اف 
فلي ټپ 


أمثرالموٌ نينف الحد یت 


الطبعة الثالثة ' 


الناشر : دار العارف - ۱۱۱۹ كورئيش النيل -- القاهرة ج.م.ع. 


نماو اتنايم 
الحمد لله رب العالين . 
والصلاة ولسلام على أشرف الرسلين 
سيدنا محمد على اله وصحيه اجمعين 
دربن آنا من للك رَحْمَةٌ ۰ وهی كنا من 
من رقداً » . 


59 مه 
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چ سے 


إن صلتی بأمير المؤمنين في الحديث » ترجع إلى عهد بعيد . 

ولقد بدأت هذه الصلة بطريق المصادفة البحتة فما كان فى ذهنى 
أن أبحث عن الثورى » وما كانت غایتی أن أعرف عنه شيئاً » وإنما كنت 
أبحث بين ثنايا الکتب » 00 إبراهم بن أدهم . وتناوات - وأنا 
بصدد البحث - كتاب : نج الأفكار القدسية » وهو الحاشية 
التي كتبها السید مصطق اب 5 شرح الرسالة القشيرية ؛ الذی 
بد ور الإسلام : زكريا الأنصارى ۰ فإذا الشارح يقول عن |براهم 
ابن ادم 

. . ثم دحل مكة ؛ وصحب بها سفيان الثورى . 

نرت بحكم العادة الآلية ‏ مايقل الشيخ العزسى ۰ عن التورى 3 


فإذا هو بقول : 
هو سفيان بن سعيد الثورى » كانوا يسمونه أمير المؤمنين 
فى الحديث . 


ولد سنة سبع وتسعين » وخرج من الكوفة إلى البصرة سنة حمس 
وخمسين ومائة » وتوف بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة . 
ركان عالم هذه الأنة وعابدها » وزاهدها . ' 

3 


وكان لا بط أحداً العلم حتي يتعلم الأدب + 150 

وكان يقول : 

« إذا فسد العلماء » فمن بتى فى الدنيا يصلحهم ؟ ثم ينشد : 

يا معشر العلماء يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح فسد ؟ 

وکان سفيان الم كور » كما حكى عنه فى الطبقات الصغرى › 
إذا جلس للعل وأعجبه منطقه » يقطع الكلام » ويقوم ويقول : 

« أخذنا ونحن لا نشعر ع 

وكان على الحديث وبقول : 

« والله لو ری عمر بن الخطاب لضربنی بالدرة » وأقامتى » وقال : 
مثلك لا پصلح للحديث » . 

وکان بقول للناس : إذا طلبیا منه الحدیث : 

« والله ما آری نفسی أهلا لاملاء الحديث » ولا أتم هلا أن تسمعوه » 
وبا مثل ومثلکم إلا كما قال القائل : 

« افتضحوا فاصطلحوا ) 

وكان قد امتنع من اللجلوس للعلم » > فقيل له فى ذلك » فقا : 

وله لو علمت ألم ير يدون بالعلم وجه الله ؛ لاتيم فی بيوتهم وعلمتهم » 
ولكن اما يريدون به المباهاة » وقوفم حدثنا سفيان . 

إل آهر ما ذكره عنه صاحب الطيقات ٠‏ فارجع إليه إن شثت » ١ه.‏ 

نقد وقفت طويلا عند قوله : 

«اذا جلس للعلم وأعجبه منطقه + يقطع الكلام ويقوم ويقول : 

« الحا ونحن لا إشعر 4 . 


لقد أخمذت أتأمل فى هذه الحادثة » الي تعبر عن محاولة مخلصة ‏ 
للابتعاد عن الفخر والعجب + وذلك من أجل إخلاص النفس فى 
حركاتها > وأفعالها » وأقوالها ۵ لله وحلده . 

إن الناس عادة يباهون بمنطقهم القوى » وبأقوالم الحسنة ۰ وبتعلق 
الناس pr‏ © ويحبوك المدح والثناء , 

أما سفيان : فانه حیغا كان مجلس للدرس » فتتعلق الآذان عنطقه 
الرائع » وتتعلق القلوب بمعانيه النفسية » وتمتد إليه الأعين ء لا تريد أن 
تفوتها حركة من حركاته » ويسكيت الئاس وكأن على رعوسهم الطير » 
فيجد سفيان أحياناً لكل ذلك أثراً من الإرتياح فى نفسه » يعتريه مباشرة 
00 
ویطوی أوراقه » ويقول كلمته : 

« آخذنا ونحن لا نشعر ) . 

جالت هذه العانی فى نفسي فأكبرت سفيان » ووجهى هذا الإكبار 
إلى التأمل فى كل ما ذكره الشيخ العروبى عنه » فزاد | کباری له . 

ول أطق صبراً على الجهل به » فأحذت - فى جد - أبحث عنه 
هنا وهناك . 

لقد وجدت مقداراً لا بأس به في طبقات الناوی . 

ووجدت متداراً لا بأس به أيضاً في تاريخ بغداد للخطيب 
البخدادي . 

ووجدت فصلاً قیماً ف تاريخ الاسلام للذهي » تفضل على به 
العارف بال الشبخ الحافظ التيجالى. ؛ نسيخه لى خاصة من مخطوطة عنده . 


وى تذكرة الحفاظ صفحات جميلة عن الثورى . 

زكان أكبر مرجع عثرت عليه فى التأريخ لسفيان هو « حلية الأولياء» 
لأبى نعم المحدث المعروف . 

وكتاب : تقدمة اللعرفة لكتاب الخرح والتعديل » تأليف الإمام 
الحافظ شيخ الاسلام ای محمد عبد الرخمن بن آي حاتم الرازی » 


التوی سنة ۳۲۷ ه . 
ووحدت لسفيان متناثرات كغيرة هنا وهناك فى مختلف كتب 
الت 


ولقد تبينت من كل ذلك فى يقين : أن سفيان الثورى جدير 
- وأكتبها بالخط العريض - بالدراسة . 

وجدير بأن ترسم حياته على نبج راضح » فإن فى هذه الدراسة فرائد 
عم کر لبیل رم احرج لجال رفير يكب ال ۱ 
ویعمل جاهداً طيلة حياته لسيادة الحق فى نفسه » وفی جتمعه . 

ولقد سرت فى تأليف الکتاب مؤسساً بحثى على كل الصادر الى 
کی الحسول علما او ی پثیی + ثم . 

ثم علمت أن كتاباً فى تفسير تفسير القرآن للثررق صدر فى اند . وكات 
هذا الخبر مفاجأة كبيرة بالسبة لى » حى لقد ترددت ف تصديقه > 
فلما استیقنت من صحته حاولت الحصول على نسخة منه » وأعترف 
ی بذلت جهداً لیس بالقليل » حتى يسر الله الحصول على نسخة > 
بعنوا : 

تفسير القرآن الكريم » للإمام ألى عبد الله سفيان بن سعيد بن 
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مسروق الثورى الكوق ۰ ۰۷۷۷/۱۱ رواية أي جع جما عن 
أن حذيفة اللدی عنه » صححه » ورتبه » وماك عله :*امتياز على 
عر مدير مک ی 

ولقد كتب الأستاذ رضا مقدمة قال فيها » بعد أن بين أسفه على أن 
ليس بين أيدينا تفسير لأحد التابعين : 

١‏ لكن الله تعالى قد من على منة عظيمة > وفتح لى باباً واسعاً من 
أبواب الفخر » أعنى وجدت فى مكتبة رضا برامبور كتاباً صغيراً فى تفسير 
القران لسفيان الثورى الذى كان يقول : 

«سلونی عن الناسك والقرآن » فإنى بهما عالم » . 

- فحمدت الله على هذا الفوز العظم » وأخذت ق تصحيحه 
وترتيبه ونحشیته على منوال علمائنا الحققين - وبعد ابمهد الطويل المتعب 
زفقت لأن أقدم إلى علماء الأمة المعاصرين نتائج بحثي وفحصى - فأرجوهم 
أن یستقبلوه بعين العناية ووجه القبول - والله تعالى هو الموفق والمعين - 
وهو بالاجابة وإعطاء الأجر جدیر » . 

والواقع أن الأستاذ امتیاز حقق النسخة تحقیقاً ممتازاً » هو صورة 
مثالية للعمل العلمی المتقن » وهو تحقیق يدل على سعة فى الاطلاع ؛ 
وعلى اناة فى البحث > وصبر على المشقة » فجزاه الله خير الحراء على 
ما قدم من جهد صادق ومن صبر فى تحمل المشقة في سبیل هذا: 
العمل النفیس . 

ورواية ی جعفر هذه لم تحصر کل ما روی عن سفبان من تفسير ۽ 
وهی ليست أكثر من آيات متفرقة من سور القرآن » لا تکون تفسيراً كاملاً 


3 
للقرآن » ولا لأكثره > وإنما هى آیات قليلة من كل سورة وتنتهى بسورة 
« الطور ) . 
ومع هذه القلة فإنبا جانب من الحوانب الى كانت تنقصها 
المكتبة العربية . 
ولقد تخيرنا - فقط - نماذج محدودة من هذا التفسير آضفناها 
إلى ما عثرنا عليه من تفسير للثورى فى الحلية وغيرها من المراجع الى 
رجعنا إلبها » والى جمعناها فى الفصل الذى جعلنا عنوانه : « الثورى 
والقرآن » . 
وما وجدناه فى الراجع التي بين آیدینا لا برجد ني الأغلب الغالب 
منه فى رواية أي جعفر » ورواية أ جعفر » إذن : هی قسم ضئيل من 
تفسیر من ,کان يقول : 
« سلونى غن المناسك والقرآن فإلى ببما عالم » 
%* # و 
وأممت البحوث 'بعون من الله . 
وی إذ أقدمه الآن » فإنما أقدم صورة لشخصية إسلامية من الطراز 
الأول » أقدم صورة إسلامية على مستوى القمة » أقدم صورة مثالية 
الاشباب وللعلماء » ولكل من بأمل الوصول إلى الكمال الستطاع . 
والحمد لله أولاً وأخيراً ٠‏ واصی وأسلم على خير المرسلين » رحمة 
العالین » النور المرسل من رب العالین . 


الفصنكل الأول 
حيائه 000 


إنه سفيان بن سعید, الثورى ؛ ولد سنة خمس وتسعين أو سبع وتسعين 
من الحجرة بالکوفة » كان أبوه من ثقات الحدثين » ولقد ذكره المؤرحون 


+ لعل القارئ يلاحظ أنتى فيا كتبت عن الشاذلى > وأبى العباس الرسی‎ )١ 
والسيد البدوی رضی الله عنیم > »لم أخصص فصلا للكتابة'عن عصر كل منهم » وف‎ 
بدأت پحیاته مباشرة بعد القدمة » وإلى إذ أفعل ذلك » فانما أفعله متعمداً صادراً عن‎ 
: ميدأ محدد‎ 

إن كثيراً من الذين يكتبون عن العباقرة فى جميع مجالات العبقرية » يبدعون 
بكتابة فصل مستفيض أو مختصر عن عصرم » لير بطرا بينهم وين عصرم + ويظهر وم 
كثار من نمار العصر الذى عاشوا فيه متأثرين بهذا ۰ ومقلدين ذاك » واخلین عن 
فلان » وناقلين عن فلا , 

وهذا نبج من البحث لا نرتضيه ۰ لأننا نكتب عن قوم هي من الأصالة بحيث 
لا ينزلون إلى مستوى الخضوع لعصرم ٠‏ 

إننا نكتب عن شخصیات يغير ون وجه الحياة في جانب من جوالبها » مهم ليسوا 
مار عصرهم تقليد را ؛ وهذا النيج من البحث سیر فيه مشاركين الكثير من للفکرین 
الذين يرون أن العباقرة ليسوا مار عصرم + ومن حير من كنب فى ذلك الفيلسيف 
الفرنيي ١‏ هنری برجسون » . 

وإننا ننتبز هذه الفرصة - فرصة الكتابة عن أمير المؤمنين فى الحديث - لتقم 

۱+ 


۱۱ 


فى أئمة انحدئین الذين أخذ عنم سفیان » وکان من غير شك أول من لقن 
سفيان العام . 
للقراء حلاصة وافية عن رأبه في هذا الموضوع » وهو رأى نؤين به ونتبعه فى کل ما كتبنا 
عن الشخصيات . 

لقد عالج الفيلسوف الفرنسى الكبير : «هنری برجسون » هذه المشكلة الى 
يتورط فيها بصفة عامة » كثير من مؤرخى الفلسفة » عابلها بمنطقه الرضين + وأساوبه 
الفذ » وخبرته الشاملة » ودراسته العميقة للمذاهب الفلسفية » وعالحها كذلك عن 
طريق خبرته الشخصية كفيلسوف ونحن نلخص هنا رأيه ونبديه إلى مؤرخى الفلسفة 
عندنا وإلى الكاتبين عن العبقرية : علهم يثوبون إلى شىء من الاعتدال » يقول الفياسوف : 

إن مؤرخى الفلسفة ينظرون عادة إلى البناء الخارجى للمذهب الفلسق » ويفرحون 
يأن يقولوا لأنفسبم - بعد ذراسة الفياسرف - . 

« نا نملم مصدر المواد الأولية الى تكون منبا مذهبه + وتعلم كيف تم البناه + 
ونرى ف السائل التى عرضما » الأسثلة الى كانت تثار حوله + ويعثر - فى الحلول الى 
يقدمها - على غناصر الفلسفات السابقة له » أو التي عاصرنه . 

فهذه الفكرة أمده بها فلان » ولك استمدها من ذاك » وهكذا لا نستريح 
حتي مزق المدهب إلى حرق ۰ زاعمين أنها هى الى كوت هذه الحالة التى نعجب با . 

بيد أننا حينا نعيد قراءة الذهب » وحينا نعيد هذه القراعة أيضاً » لنستقر فى فكر 
الفیلسوف بدلا من أن نلف حول مظهره الخارجى » فإننا نری أن مذهبه يتخذ وجهاً 
آخر » وثرى أجزاء الذهب يتداخخل بعضها فى بعض ۰ قتصیر, كلها فى نقطة واحدة 
هذه النقطة هی : جوهر مذهب الفپلسوف » وهی أساسه » وهی روحه » ونری حينئذ 
- أن مهمتنا فى الواقع - إذا أردنا فهم الفيلسوف على حقيقته - إثما هى : الاقتراب 
من هذه النقطة ما أمكن . 

وهذه النقطة هى الى أراد الفیلسوف طيلة حياته أن يوضحها : فهو يكتب عنبا ٠‏ 


۱۲ 
فنشأ سفیان - دون اعتیار مله - بين کتب الحدیث ۰ وتفتست 


ثم یری : أنه لم يعبر عنبا فى دقة ۰ فیعود إلى الکتابة من جدید : عله پکون أكثر 
توفيقاً فى المرة الثانية منه فى المرة الأول » وهكذا يستمر طيلة حبانه ولا هم له إلا محاولة 
إيحاد الانسجام بين هذه النقطة البسيطة التى يشعر بها » وبين الوسائل التي “لديه 
ق 

كيف بدأت هله النقطة فى شعورن ؟ 

نبا بدأث بالتی والانکار . إن الفيلسوف في مبدأ أمره منکر أكثر منه میت 
وناف أكثر منه مصدقاً » وثائر أكثر منه مسلماً . 

ولعلنا نذكر جميعاً : كيف كان يعمل الروح الذى سيطر على سقراط : 

لقد كان يوقف إرادة الفيلسوف فى لحظة معيئة » ويمنعه عن العمل أكثر ما يحدد 
له ما يحب عمله . 

a aS 
النظرى - مسلك الروج الذى سيطر على سقراط بالنسبة للجانب العمل : فكثراً‎ 
1 ما يجد الفيلسوف نفسه أمام آراء تصادف القسول العام + ونظريات تبدو‎ 
, وأقوال يعتبرها الئاس علمية » بيد أن شعوره يهمس فى أذله بكلمة : مستحیل‎ 
۲ مستحيل حتی ولو تكاتفث تفت كل الأسباب والظواهر على أن ذلك حق ثابث , . مستحيل‎ 
, , حنى ولو كان الجميع يؤمنون بأله يقيى‎ 

ويبدأ الفيلسوف - أول ما يبدأ - بإلكار الكثير ما تعارف الناس على أله صواب 
وترييف ما برى الوسط الدى يعيش فيه أنه حفيقة , 

وما من شك : فى أن المشاكل الى عى بها الفباسرف هي : المشاكل الي ألا 
فى عصره > ون العم الذى استعمله أو لقده » كان علم زمنه ۽ أله يمكننا أن نمار سه 
النظر يات الى بعرضها - على كثير من لارام التى معاصربه ؛ أو لسابقبه . 

رکبف يكون الأبر على لحلاف ذلك ۴ ؟ 


۱۳ 


عيناه على جو من العام ا ال ات الکلم © ع 
واتجه آلبا 4 فى دراسته وجهة أبيه » وق ذلك يقول هو : 
« طلبت العلم فلم تكن لى نية » ثم رزقی الله النية » . 


إن الانسان إذا أراد أن يشرح الجديد وينشره » لابد له من أن يعبر عنه معتمداً على 
القديم » مستخدماً لها کل التى سبق عرضها ؛ والحلول التي عولجت بها » وباختصار : 
الفلسفة والعلم اللذين كانا فى عهده . . إن ذلك : - فها بخص كبار المفكرين - 
اغا هو : المادة التي بضطرون إلى استخدامها اما على فكرهم صررة مفهوية . 

ولکننا مخطرء الخطاً كله » حیغا نعتبر كل ذلك عناصر أساسية في الذهب » 
بيا هی لم تعد أن تكون وسيلة للتعبير عن المذهب » وسيلة محسب . 

وما من شك في أن كل مذهب من مذاهب كبار الفلاسفة : بحتوى على عدد 
لا يحصى من أوجه الشبه الحزئية » التى تلفت نظرنا » ومن أوجه التقارب ... كل 
ذلك حقء ولكن ذلك كله ليس إلا مظهراً خارجياً » أما أساس المذهب » وجوهره » 
وروحه » فانه شىء آنحر » ان الفيلسوف لم يقل طيلة حيائه إلا شيئاً واحداً » ولقد استتفد 
جهده فى محاولة التعبير عنه - بشتى الصور - فى دقة . ثم يتم الفيلسوف : برجسون 
كلمته ببذه الفكرة ابر يثة الحاسمة : 

« كان من الممكن أن جىء الفيلسوف قبل زمنه الذى عاش فيه أو بعده » بعدة 
قرون » ركان من المکن أن يعالج فلسفة أخرى » وعلماً آحر » ومشاکل من مط 
مختلف ؛ ويستعمل تعبيراً من نوع آآخر » و وكان من المکن ألا یکین أى فصل ما كدب 
على ما هو عليه . .. وبع ذلك كان يقل نفس الشیء + وما كان ليتأي بحال أن 
يختلف روح المذهب ولا جوهره . إن الفیلسوف لا يبدأ من إنكار سابقة له فى الوجود » 
وأكثر ما بمكن أن يقال + إله يصل إليها + أه. 

(۱) يقو رسول الله صل الله عليه وسلم » ؛ فها روى عن عمر بن الخطاب رضى 
الله عله « أعطيث جوا مع الكلم » واخخقصر لى الکلام اخختصاراً» , أخرجه أبويعلى فى مسنده . 


15 


۳ أنه طلب العلم ولا بحكم العادة البحتة » ثم وفقه الله سبحانه 
لأن يقصد به وجه الله . 

ولكن ما جدر ملاحظته أن المحدثين إذ ذاك ما كانوا يأخذون على 
الحديث أجراً . 

لقد كانوا يتمثلون قوله تعالى : 

كل لا سال یاج » إن هو لا ری للعالمِينَ ,۲۱۱ 

ويبدو أن والد سفيان لم يكن من ذوى الثراء العريض ۰ ويبدو أن 
سفيان وان كان قد نشأ فى جو علمى فيه » النور » والاشراق » والصفاء 
وفيه باستمرار ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم » والصلاة عليه أكثر 
من مرة فى كل يوم . .. . » فإنه نشا مع ذلك فى جو من التقشف . 

بید أن جو الأسرة - غل ماییدو - کان جوا کرعاً » فقد کانت 
أم سفیان من النساء الحصیفات التقیات » لقد كانت ذات عقل 
وذات تقوی . 

انظر إلى عقلها وتقواها فى نصیحتها لسفیان ؛ 

عن وكيع » العام العروف + أن والدة سفيان قالت له : 

ديا بى » اطلب العلم وأنا أعولك مغز . 

وإذا كتبت عشرة أحرف » فانظر هل ترى في نفسك زيادة فى 
الخير » فان لم تر ذلك فلا تتعين نفسك » . 

ويكفينا هذه الكلمة لتأخذ ما : 

۱ - أن الحو الذی كان يعيش فيه سفيان كان جو تقشف . 


(۱) الأنعام آية : ٩۰‏ 


١ 


#۲ أن هذا الحو كان بسم بالتقري والصلاح . 

ونشأ سفيان بين أب «من ثقات المحدئين » وم تريد أن تعوله بمغزيها » 
ليطلب العلم من أجل زيادة النور فى قلبه . 

لم تكن الأم تفكر لابنها - من وراء تعليمه - فى ال جاه > أو الثراء > 
ونما كانت تفكر فى أن يزداد الخير في نفسه . 

ونظرة الأم إلى هدف العلم ۰ إنما هى النظرة الى كانت تسود فى 
البيئة إذ ذاك . 

لق لعا اد ره E‏ 

1 میتی الله من عبادو العلما ۱ . 

ومند : »شید الله أنه لا له إلا هو لاه و اليل » . 

وقد كانت اليئة حي تتمثل قول وول اله صل عليه م + 
فا رواه أبو داود والترمذى : 

١‏ من سلك طريقاً يبتغى فيه علماً ؛ EDS‏ الي 

وان الملائكة لتضع أجنحنبا لطالب العلم رضاً ما يصع . 

وان العام ليستغفر له من فى السموات وين فى الأرض حتى الحيتان 
فى الماء . وفضل العالم على العابد کفضل القمر على ساثر الكواكب . 

وان العلماء ورئة الأنبياء . وان الأنبياء ۸ بورلا ديتاراً ولا درهماً » 
وا ورثوا العلم » فمن آخله » أخل بحظ وافر » .' 

وبدأ سفیان یتعلم » » اتباعاً لأبيه » واستجابة لرغبة أمه . ۱ 

ولكن سفیان عجرد أن دحل فى دور الشباب » بدأ يفكر جديا 
فى أمر معيشته » ولیس من الطبیعی أن يغتبط سفیان - وهو صاحب 


۳ 
الفطرة الصافية - بأن تعوله أمه عغزها » أو أن تستمر آمه ى“ اعالته 
عغزها . 

يقول سفیان فها رواه بحی بن يمان : 

لا همت بطلب الحديث ورأيت العلم يدرس ۰ قلت : أى 
رب » إنه لا بدلى من معيشة » فاكفنى أمر الرزق » وفرغنى لطلبه » 
فتشاغلت بالطلب فلم أر إلا خر . 

بيد آن سفيان تنبه بسرعة إلى أن المال ضروری للانسان على أى 
وضع كان الإنسان . 

إنه ضرورى له » لو أراد أن يسير في حياته على أن يكون متعبداً » 
وضرورى له » لو أراد أن يسير فى حياته على أن يكون عالاً . 

والعابد لا يأحذ على عبادته أجراً » والعالم لا يأخذ على علمه جر 
لا بد إذن من التكسب وين الال . 

يقول سفيان هذه الكلمة المدوية : 
٠‏ عليك بعمل الأبطال : الكسب من الحلال ؛ والانفاق على العيال . 

ولا سثل عن الحلال ما هو ؟ قال : 

تجارة برة » أو عطاء من إمام عادل » أو صلة من أخ ممن > 
أو ميراث لم بخالطه شىء » ۱ ه . 

ويقول هذه الكلمة الدوية أيضاً : 

« لأن أحلف عشرة آلاف درم أحاسب عليها » أحب إلى من أن 
أحتاج إلى الثاش » اه . 

ويقول هؤلاء الذين بر يدون أن يلتزموا المساجد » أو الخلوات للعبادة » 


ا 

« اذا أردت أن تتعيد فاحخرز الحنطة ) . 

أى ليكن قوتك موفوراً عندك من كسبك . 

وین سفیان قوله پانعبار العباد ماه مکتوب فى التوراة : إذا كان 
فى البيت بر فتعبد ء وإذا لم يكن فالتمس . 

ولقد كان سفيان معنيا بالعيّاد » يريد دائماً أن یکونوا أعزة بالله » 
إنه مخاطبهم كلما صادفهم قائلا : 

ديا عبّاد » ارفعوا روسكم : فقد وضح الطريق » ولا تکونوا عالة 
على الناس ) . 

ويقول بحی بن بمان » قلت لسفیان الثورى : يا آبا عبد الله » أين 
تطيب العبادة ؟ قال' : 

حيث جوالق من خبز بدرهم حتي لا بعد أحد عينه إلى أحد » | ه 

والال لا بد منه للمؤمن لمجرد وصف الايمان » وذلك أن الاعان 
يتضمن ألا بين الإنسان نفسه بالمسألة » وألا يريق ماء وجهه بسبب الحاجة . 

يقول سفيان : 

« كان امال فا مضى یکره » فأما اليوم فهر ترس المؤمن » . 

ومن أجل كل ذلك طلب سفيان الال عن طريق التجارة » وسافر 
متاجراً » ولم يعبأ بالبعض عند ما عابوا عليه السفر للتجادة :ر 

بروی عبد الان آن سفیان سافر إل الیمن ف فلما حضر 
من الیمن ذهب إليه ابن عيينة » فسلم علیه ورد وه متکی على عصاه > 
نقال ابن عينية : يا أبا عبد الله » عاب الناس عليك خروجك إلى 


۱۸ 


اليمن ۰ فقال : 

وعابوا غير معيب » طلب الحلال شدید » خرجت أريده »۱ ه 

م بعباً من عابوا عليه السفر لنجارة » ولقد أخذ مرة من رجل 
أربعة آلاف درم مضاربة » فاشتری بها متاعاً ما يبا بالیمن : فأخخله 

لقد حرج إلى الیمن بلتمس الحلال بالتجارة . 

ولقد فعل أكثر من ذلك : لقد كان یعطی بعض الناس مالاً يتجرون 
فيه لحسابه : يقول ابن سعد » قال الواقدى : 

كان سفيان يأى اليمن یتجر ويفرق ما عنده على قوم یتجرون له ؛ 
ويلقاهم فى الموسم يحاسبهم ويأخذ الربح » اه . 

وقال مبارك بن سعید : وكانت له معى بضاعة ) اه . 

وبرصی متفيان من عنده قدر من المال ۰ أن بصلحه أى يثمره : 

ومن كان فى يده من هذه شيء - كما يقول - فلیصلحه » فانه 
زمان من الحتاج کان أول ما ييذل دينه » اه . 

ولقد كان سفيان عقت هؤلاء الذين يقفون يباب السلطان طلباً 
للمال » أو الذين يبيعون ديهم بدنيا السلطان » أو الذين يداهنون 
٠‏ ويتملقرن الأمراء والملوك » ویقول عن هؤلاء وأولئك : 

,إن عامة من داحل هؤلاء (أى الأمراء) اما دفعهم إلى ذلك 
العيال والحاجة » . 

ويقول لأحد 

ديا شيخ » يل فلان فكتبت له (أى كنت سكرنيراً له ) » ثم عزل 


۱۹ 


ويل فلان فکتیت له ۽ ثم عزل » وول فلان فکتبت له . 

٠‏ وأنت یوم القيامة آسوژهم حالا : یدعی بالأول فيسل » ویدعی بك 
فال معه » عما جری على يدك له » ثم يذهب وتوقف آنت حنی يدعى 
بالآخر فيسأل وتسأل نت عما جرى على يدك له ۰ ثم يذهب وتوقف أنت 
حتى یدعی بالآخر : فأنت يوم القيامة آسوژم حالا . 

فقال الشيخ : فكيف أصنع ياأبا عبد الله بعيالى ؟ فقال سفيان : 

اسمعوا هذا يقول : إذا عصى الله ررق عياله » وإذا أطاع الله ضيع 
عياله ؟ ) 1ه , 

لقد کان لسفیان تجارة : زکانت له بضاعة : .رول یست بن 
أسياط : 

كانت له بضاعة مع بعض إخوانه ۰ ركان يقول : ما كانت العدة 

- أى الال المعد - ف زمان أصلح منها فى هذا الزمان . 

وما من شك فى أن المال السائل الذى كان يتصرف فيه سفيان لم يكن 
كثيراً ٠‏ فقد روى أحمد العجلى أن بضاعة سفيان كانت ألى درم » 
وهو مبلغ معقول بالنسبة لرجل لم يكن همه فى قليل ولا فى كثير التجارة 
للغنى » وإئما ليمسك الرمق , 

وكان سفیان یدخحر المال للحاجة ؛ يقول عبد الله بن محمد الباهل : 

« جاء رجل إلى الثورى » فقال : يا أبا عبد الله مسك هذه الدنانير ؟ 
eT‏ 

: اسكت : لولا هذه الدنانير لتمندل بنا هؤلاء الملوك . 

ا بهم كالمناديل يتمسحون بها » ويقضون ببا مار بم 


۲+ 


وقال أبو نعم » قال سفیان : 
١‏ لولا بضاعتنا لتلاعب بنا هؤلاء » ( يعنى الحكام والأمراء ) 
ومع كل ذلك فما كان سفیان صاحب ثراء ء عريض » وما كان 
ليتمنى أن يكون صاحب ثراء عريض » كلا . لقد وهب نفسه للعلم ؛ 
ووهبها للعلم لوجه الله سبحانه » وما كان هدفه من المال الا حفظ ماء 
وجهه » ولم تكن رسالته جمع الال » وإئما كانت رسالته إذاعة التراث 
الروك جر ف 1 
ولا درهما » واما ورثوا العلم » فمن احله انعذ بحظ وافر . 
لقد اقتصر سفیان من الال عل الخد الذى لا بد منه لحياة لا تتطلب 
ترفاً ولا متعة » فما كان ترفه الا فى العلم وا والعبادة . 
ولا مات رضى الله عنه خملف - كما يقول پوسف بن أسباط - مائی 
دینار كانت عند رجل بتبضع له با وهذاالمبلغ هو كل ما خلفه سفیان . 
والذی نرید أن نقوله بعد کل ذلك هو أن سفیان كان يسير على 
الق الإسلامى المستقيم فبا يتعلق بالعلماء : خلفاء رسول الله صلى الله 
عليه وسام » وهذا النسق هو ألا پسیروا فى ركاب الملوك والأمراء من أجل 
الرزق ۰ وإئما يكتسبون رزقهم وبحفظون ماء وجههم ويعتزون باه » 
وينشرون رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


عن العم 
لقد كانت شهرة سفيان تزداد كل يوم . 
ولكن سفيان لم يغتر بشبرته » وإنما زادته هذه الشبرة محاسبة لنفسه 


۳۱ 

فى علمه ول تقواه . 

وکان لا بد من أن يزداد کل يوم علماً » ومن أن یکون من التقوی : 
بحيث تصبح له سلوكاً وحالاً ؛ وانغمس سفیان فى العلم . 

بقول مسكين بن بكير الحراني : سمعت سفيان الثورى يقول : 

سن همد 

ويرك ان : 

« الرجل إلى للم أحوج منه إلى الخبز واللحم » . 

وليس هناك عمل بعد الفرائض - فما يرى الثورى - أفضل من 
ا 
ويرسم الثورى الخطوات الى تتبع بالنسبة للعام : 

يروى مزاحم بن زفر هذه الخطوات عن الثوری : 

0 إنما هو طلبه » ثم حفظه » ثم العمل به » ثم نشره ) . 

ولا “مع ذلك أبو بكر بن عياش أحذ بقول لزاحم : آعده على 
كيف قال ۲ 

ویحدث المهدى أبو عبد الله فيقول : معت سفيان الثورى يقول : 

كان يقال : أوك العام : الصمث » والثالي : الاستاع إليه وحفظه » 
والثالث ؛ العمل به » والرابع نشره وتعليمه , 

أما مدف العام : فان سفيان كان يستفيض فيه کلما وجد إلى ذلك 
سبيلا » ويروى فيه ما يحفظ من أحاديث , 

فعن سفيان عن محمد بن عمارة المدلى عن عبد الرحمن بن عبد الله 
عن رجل د کره عن النى صلى الله عليه وسلم قال : 


۳۲ 


« من تعلم العلم ليمارى به العلماء » أو يجارى به السفهاء » أو يتأ كل 
به الئاس ۰ فالنار اول به » . 

ويحدث عبد الله بن داود فيقول : قال سفيان الثورى : 

«إنما يطلب العلم ليتق الله به » فمن ثم فص » فلولا ذلك لكان 
كسائر الاشیاء ) . ۱ 

وعن أحمد بن يونس يقول معت سفیان الثوری يقول : 

« ليس طلب العلم فلان عن فلان » اما طلب العلم الخشية, لله 
عز وجل » . 

ویختصر سفیان أحياناً الهدف من العلم فيقول : 

ا فصل الف عل غيرة ۶ لتق اه و 

ولقد سثل سفيان الثرری : طلب العلم أحب إليك يا أبا عبد الله » 
أو العمل ؟ فقال : 

0 > لا تدع طلب العلم للعمل » ولا تدع العمل 
لطلب العلم + 

is 

الأعمال السيثة داء » والعلماء دواء : فإذا فسد العلماء » فمن 
يشنى الداء ؟ 

« زينوا | لعلم بأنفسكم » ولا تزینوا بالعلم 

ا 0 

فان قال : لا . قال : ولا جزاك الله عن الاسلام خيراً» . 

ويتجه إلى الشباب من العرب فيقول : 


۳۳ 


« اطلیوا ١‏ لعلم ویحکم > فإنى أخاف أن خرج منک » فيصير فى 
E‏ ۱ 

وأخيذت الأيام تسیر بسفيان » وأحذت شبرته مع الأيام“ تزداد » 
وإذا هبلغ حدا من النضج » وين العلم بعز على من رامه ويطول + 
فيذيع اسه فى ربوع الاسلام ويقدره الناس أينا حل . يقدرونه لتقواه » 
ويقدرونه لعلمه » ويقدرونه لخلقه الطيب ف الله سبحانه . 

ويقدرونه لزهده » ويقدرونه لفضائل أخرى كثيرة . 

بل لقد أخل الناس يعدون مناقبه » ومن ذلك مثلا ما رواه شعيب بن 
حرب » قال : 

ذكروا سفيان الثورى عند عاصم بن محمد » فذكروا مناقبه > 
و ا فقال : 

فرغتم ؟ إنى لأعرف فيه فضيلة أفضل من هذه كلها : سلامة صدره 
لاصحاب محمد صلى الله عليه ومام . 

وهذه اْصيفة الى ذكرها عاصم بن محمد فا قیمتبا الكبرى ف کل 
زمن » وتحصوصاً حییا يحاول الضالون النحرفون ان بحطوا من شان بعض 
اصحاب سل اق صل الق عليه ويخ ون یلوا قیمهم + یم لین 
قال رسول اله صل الله علیه یم نیم ؛ 

. ٩ أصحالى کالنجوم بام انتدیم اهتدیم‎ ١ 

ويعد ابن المبارك بعض ما تحى به سفيان فيقول : 

« تعجبنى مجالسة سفيان الثورى » كنت إذا شئت رایته فى الورع ؛ 
وإذا شئت رأبته مصليا » واذا شفت رأيته غائصاً فى الفقه » . 


۳ 
ويشبه هذا ما ذكره أحمد بن يونس » قال : 
دما رأيت أحداً أعلم من سفيان » ولا أروع من سفيان » ولا أفقه 
من سفيان » ولا آزهد من سفيان » . 
وعن أيوب بن سويد قال : سمعت المثى بن الصباح » وذكر سفيان 
الثورى » فقال : عالم الأمة وعابدها . 
وهو وصف دقيق لسفيان » فى غاية الإيجاز . 
وعن علم سفيان بقول أيوب بن سويد : TT‏ 
"ما سألنا سفيان الثورى عن شىء إلا وجدنا عنده اثرأ ماضيا » أو 
ثرا من عالم قبله » ولقد وی الناس بالثورى فى الحديث وغيره ‏ بقول 
أبو أسامة : 
سفيان الثورى : حجة . 
أما سفيان بن عيينة عبينة » وقد كان فى زمن سفيان الثورى » وكان عالاً 
ومحدقاً وفقيباً > فانه يتحدث عن أئمة,الناس الناسبين إلى عصره فیحصرم 
ی ثلاثة ثة أحدهم سفيان » إنه يقول : ۱ 
« أئمة الناس ثلاثة ة بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ابن عباس فی زمانه . 
والشعبى فى زمانه . 
وسفيان الثؤزئ: فى زمانة . 
وينتبى بشر بن الحارث فى رأيه عن سفيان بقوله : 
« كان سفيان الثورى عندی إمام الناس » . 
وقال الشبخ أبو نعم رحمة الله تعالى عليه : 


۲ ۵ 


الإمام أبو عبد الله سفیان بن سعيد اللوری رحمة الله تعالى عليه ؛ 
ف غزارة علمه؛ » ورواياته : كالبحر الذى لا ينزف > والسيل الذی 
لايصرف ؛ عدلنا عن ذكر شيوخه إل الاقتصار على طرف من رقائق حديثه » . 

أما شيوعه فى العلم الذين عدل أبو نعم عن ذكرم ۰ فقد عد منهم 
ال مو رحون كثيراً ؛ مهم ۱ 7 

مور عا حم ا ترش 
ابن دینار » وعبد الله بن دینار » وسعيد بن مسر وق والد سفيان ؛ والاسود 
أبن قيس . 

« وخلق لا بحصون » كما يقول ابن الخوزى . 

وق بعض الؤرخين : 

« يقال انه اخذ الع عن اة شیخ » 

وينتقد الذهی ابن الجوزى ويرميه بالبالغة » لانه ذ کر فى مناقب 
الثوری ۰ أنه روي عن أكثر من عشرین ألفاً » ویقول : 

«ومذا مدفوع بل لعله روی عن نحو من ألف » . 

أما عن تلاميذ الثورى » فان ابن ال حوزى وغيره يعدون الکثیر منهم 
بأسمائهم » وأحياناً بصفاتهم ؛ وقد كان الناس يتسابقون إلى مجلسه فى العلم 
ويقفون يباب داره منتظرين خحروجه . 

وليس من البالغة إذن أن يقول ابن الجوزى عن تلامیذ الثورى : 

« وقد حدث عنه حلق لا یحصون ) . 

ثم يقول : 

«وآخر ثقة روى عنه » هو على بن الحعد ) . 


۳۹ 


تقليرة 


قدر العلماء سفيان الثورى فى حياته » وبعد هماته » تقديراً جميلا 
كرعاً ٠‏ بستأهله الرجل الذى وهب نفسه للعلم > فأبو نعم يفتتح الحديث 
عنه بقوله : 

( ومنهم الامام الرضي + والورع الدری » أبو عبد الله سفیان 
ابن سعيد الثورى » رضى الله تعالى عله . 

كانت لد الدكت ره الت لاله + سل ال الإعافة ؛ 
ومثبت به الرعاية ؛ العلم حلیفه » والزهد آلیفه » . 

ویقول سفیان بن عيينه : 

وما ریت أحداً أفضل من سفیان » ولا أرى سفیان مثل نفسه » . 

وإبراهم بن محمد الشافعی يسأل عبد الله بن المبارك : 

هل رايت مثل سفيان الثورى ؟ 

فيقول ابن البارك : 

« وهل رأى سفيان الثورى مثل نفسه ؟ » 

ولقد وصل الأمر بأبى بكر بن عياش أن يقول : 

. » إفى لأرى الرجل يصحب سفيان فيعظم‎ ٠ 

ويحدث عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل فيقول : “معت أبى 

يقول : « كان یحی بن سعيد » لا يعدل بسفيان الثورى أحداً » . 

ولقد سبق أن ذكرنا من تقدير العلماء للثورى الكثير وسنذ کر من 
ذلك الكثير أيضاً ف الفصول التالية . 


۳۷ 


شعور سفیان بالمسئولية 

ومن أجل کل ذلك : كان سفيان شاعراً كل الشعور يعسئوليته 
أمام الله سبحانه ويعالى ؛ ؛ لقد علم ف وضوح ؛ أن الناس بتخذونه قدوة » 
وأنهم يتأسون به فى كل ما يألى وما يدع . 

ولقد شعر فى يقين بأكثر من هذا » شعر بأن الناس فى نقصهم ء 
وقصورهم ۰ وعجزمم » مجتاجون إلى مرج اخلاق عال ۽ بحی ف 
نفوسیم الثقة التى برونها تتزلزل فى قادتهم الأخلاقيين » وبحی فى نفوسهم 
شيئ من ثقة بعضهم فى بعضى . 

وراقب سفيان ربه فى كل ما يصدر عنه من يسير أو كبير ۰ راقبه 
باطناً ٠‏ وراقبه ظاهراً ؛ وما كان سفيان متكلفاً فى ذلك » فان الله قد منبحه 
فطرة طاهرة » صقلها جهاده فى الله وبتقراه : 

يحدث اليثم بن جميل فبقول ۽ معت شريكاً يقول : 

« إن الله تعالى لا يدع الأرض من حجة » تکون لله على عباده » 
بشو لم : 
ما منعكم أن تكونوا مثل فلان + قال شريك : ونری أن سفيان الثورى 
مهم ) اه . 

إن العام محتاج إلى ماذج في كل عصر كأنها مصابیج ببتدى بها 
الضال » وستنير بها من يحبون الخروج من الظلمات . 

إنه محتاج إلى أئمة يلجأ إليها الحيارى » ويسترشد بها التائهون فى 
صحراء الشكوك والأوهام . 


۳۸ 


ET‏ ی 
منها مثلا ما رواه الامام البخاری وغیره » والذی معناه : 
« لا تزال طائفة من أمتى ظاهرین على الحق : لا یضرهم من دسم 
ولا من خالفهم إلى أن تقوم الساعة » . 
إن الله سبحانه وتعالى لا جل العام من الظاهرین على الحق فى 
أنفسهم » ومن الظاهرين عل الحق فآ » ومن الظاهرين على الحق 
فق مجتمعهم . . إلى أن تقوم الساعة . 
ولقد حاب سقيان ما إستطاع » طيلة حياته . أن يكون كما أحب 
الله ورسوله » وكان من أوائل ما يصادف أمثال سفيان من المشاهير » نما 
هو المنزلق الذى يبوى بالكثير ين * والشرك الذى وقم فيه من لا بحصون 
عدداً ؛ وذلك هو مُنزلق حب الرياسة » أو هو منزلق | والمتصب 
والمنزلة » .وهو شرك يملكه الأمراء ء والملوك » يشير ون به إلى هذا أو ذاك ؛ 
ويلوحون به إلى كل من يحبون أن يسير على هواهم فى الفتيا » أو أن يسير 
على هواهم فى القضاء » أو أن يسير على هواهم فى الحکم ۳ 
ونظر سفيان إلى الشرك » وعرف انه شرك مهلك » فحاول دائماً أن 
بتحاشاه » وأن يحذّر منه أصدقاءه . 
لقد كتب إلى أخ له 
« واحذر حب المترلة » فان الزهادة فيما أشد من الزهادة فى الدنيا» . 
ويقول : 
١‏ رأيت الزهد فى شىء أقل منه فى الرياسة » ترى الرجل يزهد فى 
المطعم » والشرب والمال والثياب » فإذا وزع ف الرياسة حامي عليها وعادی ) , 


۳۹ 

أما الاتصال بالأمراء والملوك » فان سفیان يقول فيه : 

إذا لم يكن لله فى العبد حاجة نبذه [لیپم . ( يعنى السلطان ) . 

ووصل الأمر بسفيان أن يقول : « النظر إلى وجه الظالم خطيثة » . 

وأن يقول : «من دعا لظام بالبقاء فقد أحب أن بعصی الله ) . 

وكان كثير من الناس يحثون سفيان على الاتصال بالأمراء واللوك > 
إلى لالق الرجل أبغضه فيقول لى : كيف أصبحت ؟ فيلين له قلی . 

فكيف بن آکل ثریدهم » ووطثى بساطهم ؟» . : 

وعن ابن المبارك : قيل لسفيان الثورى : لو دخلت عليهم ؟ قال : 

انی أحشی أن يسألنى الله عن مقامى ما قلت فيه ؟ 

قيل له : تقول وتتحفظ ؟ 

قال : تأمرونی أن أسبح فى البحر ولا تبتل ثیابی ؟ 

قال حيان : 

وبلغنى أنه قال : ليس آخحاف ضربهم » ولکنی أحاف أن يميلوا على 
Era‏ مكاي ی ۱ 

هذا ونذ کر الآن شیثاً ما حدث بينه و بين بعض المتصلين بالأمراء والملوك : 

لقد لى شريكاً بعد ما ولى قضاء الكوفة فقال : يا عبدالله ؟ 

بعد الإسلام والفقه والخير » تلى القضاء وصرت قاضياً ؟ 

فقال له شريك : 

يا آبا عبد الله ! لا بد للناس من قاض » فقال له سفيان : 

يا با عبد الله ! لا بد للناس من شرطى ۷ . 


۳۰ 


وعن وهب بن إسماعيل الأسدى قال : 

كنا عند سفیان الثورى » فجاءه رجل فسأله عن مسألة » وعلى رأسه فلنسوة 
سوداء » فنظر إليه فأعرض عنه ؛ 

ثم سأله الثانية : فنظر إليه فأعرض عنه ؛ فقال له : 

يا أبا عبد الله ! يسألك الناس جيم » وأسألك فتنظر إل » ثم 
تعرض عى ؟ فقال 1 

هذا الذى الق أى شیء تريد به ؟ قال : | 

قال : فهذا الذى على رأسك أى شىء هو من السنة ؟ 

هذه سنة سنا رجل سوء » يقال له : أبو مسلم » لا تستن بسنته . 

قال : فتزع الرجل قلنسوته » فوضعها ثم لبث قليلا ثم قام 
قذهب واه, 

وعن الفضل بن مهلهل قال : 

خرجت حاجاً مع سفیان » فلما صرنا إلى مكة » وافينا الأوزاعى بها » 
فاجتمعنا أا والأوزاعى » وسفيان فى دارء قال : وكان على الموسم عبد الصمد 
ابن على الهاشمى + فق داق الباب نقلنا : من هذا ؟ 

قال : الاير . 

فقام الثوری فدخخل الخدع » وقام الأوزاعى فتلقاه . 

فقال له عبد الصمد بن على : من أنت أيها الشیخ ؟ 

قال : أبو عير الأوزاعى ۱ 

قال : ساك الله بالسلام + أما إن كتبك كانت تأتينا فكنا نقضی 
حوائجك ؛ ما فعل سفیان الثورى ؟ 


۳۹ 


قال : قلت : دخل الخدع . فدخل الأوزاعى فى أثره » فقال : 
إن هذا الرجل ما قصد إلا قصدله » فخرج سفیان مغضباً ٠‏ فقال : 
سلام علیکم كيف اتم ؟ 

فقال له عبد الصمد : 

أثيتك أ کتب هله المناسك عنلث . 

فقال له سفيان ': لا أدلك على ما هو أنفم لك منوا ؟ 
قال : وما هو ؟ 

قال : تدع ما أنت فيه . 

فقال : وکین أصنع بأمير الؤنين أبى جعفر ؟ 

قال : إن أردث الله كفاك ابا جعفر . 

فقال له الأوزاعى : 

يا أبا عبد الله | إن هؤلاء لا برضون منك إلا بالإعظام لهم . 


فقال له : 
يا أبا عمرو» انا لسنا نقدر أن نضربیم » وإنما نؤذيهم عثل هذا 
الذى ترى . 


قال مفضل : 
فالتفت إلى الأوزاعى فقال : قر بنا من ههنا » فإنى لا آمن هذ۱۲) 
يبعث من یضع فى رقابنا حبالا » وإن هذا" ما يبالى» . 


(۱) يقصد الأمير . 
(۲) شصد سفيان . 


يض 


سفيان وأبو جعفر 

ولقد عاصر الثورى » وهو فى قمة نضجه » أبا جعفر النصور » الذى 
تولى الخلافة سنة ۱۳۹ هم - ۷۵۳ م » "وعاصر الهدی الذى تولى الخلافة 
۸ ه - ۷۷ م وكان سفيان لا يتودد إليبما ولا يحب لقاءهما : فإذا 
ما أصبح أمامهما وجهاً لوجه بأى سبب من الأسباب ما كان يدع النصيحة » 
ولا بتخلى عن كلمة الحق . ٠‏ 

كان أبو جعفر كثيراً ما يطلب الثورى لمقابلته » ويأبى الثورى ملتسا 
الأسباب » ويسأله الناس فى ذلك فيقول . 

ما يريد منی أبو جعفر ؟ 

قوالله لثن قمت بين يديه لأقولن له : قم من مقامك فغيرك أولى به 
منك ) . 

ویلتی سفیان بأبى جعفر عنی » فيقول سفیان له : 

اتق الله فإنما أتزلت هذه لت > وصرت فى هذا الوضع بسیوف 
المهاجرين والأنصار » وأبناقهم عوتون جوعاً . 

حج عمر بن الخطاب فما أنفق الا حمسة عشر ديناراً > وكان ينزل 
تحث الشجر . 

يقول سفيان : فقال لى : أتريد أن أكون مثلك ؟ 

قلت : لا تكن مثلى » ولكن كن دون ما أنت فيه » وفرق ما أنا فيه . 

فقال لى : اخرج » اه . 

و بحکی عبد الرازق ما یل : 


رذن 


أخل أبو جعفر بتلباب الثورى » وحول وجهه إلى الكعبة » فقال : 

برب هذه البنية 2١١‏ أى رجل رأيتي ؟ قال : 

« برب هذه البنية » بئس الرجل رأيتك » وأطلق يده ) ۱ ه. 

ويقول النضر بن زرارة : 

طلب أبو جعفر ‏ الثورى حتى قدم عليه تأدخل عليه , 

قال : فأقبل على سفيان بالملامة » فقال : 

تبغفبنا وثبغض دعوتنا » وتیخض عثرة رسول الله صلى الله عليه 
e‏ : والثورى یقول : سلام » سلام > قال : 

ثم رفع الثورى زه . فقال ؛ : أعوذ بالله من الشيطان الرحم 

« اج کر کین قعل رَبك با . ارم ذات یر ان با 
ملا فى البلاد . مود و این جَابُوا الصّخْر الوا . و فرعن ذم لاد . 
این طَمَا فى البلاد . کر فيا شاد :لصب على بل سب 
عاب . إن رَبك بالیزصاو :00 

قال :"لكين اوی ور كله ا 

فقال سفيان : الوضوه » الوضرء » ثم قام فخرج عنه» اه . 

ويضيق أبو جعفر ؛ بالثورى ضيقاً يملك عليه أقطار نفسه » فیختل 
توازنه بالنسبة لإمامنا ويأمر بأمر هو فى غاية الحمق والرعوثة . 

انه يأمر بأمر لو تم لومم جبين الدولة العباسية كلها بوصمة الخزی 
إلى الأبد . 

(۱) أى الكعبة . 

(؟) الفجر من آبة : ٠6-١‏ . 


۳۶ 


عن عبد الرزاق يقول : 

بعث أبوجعفر الخشابين حين خرج إلى مكة فقال : 

إن رأيتم سفيان الثورى فاصلبوه » قال : 

فجاء النجارون فنصبوا الخشب ونودى سفیان » واذا رأسه فى حجر 
فضيل بن عياض » ورجلاه فى حجر ابن عيينة » فقالوا له : 

يا أبا عبد الله ! اتى الله » ولا تشمت بنا الأعداء » قال : 

فتقدم إلى الأستار ثم دخلها » ثم أخذ بها » وقال : برئت منها » 
إن دخلها أبو جعفر ۰ قال : فمات قبل أن پدخل مكة » فأخبر بذلك 
سفيان فلم يقل شین » . 

سفيان والمهدى 

أما صلته بالهدی فاا بدأت بأن حاول المهدى أن يضم إلى صفه 
هذه القوة الائلة الي لسفیان فى الجتمع ؛ وأن پستمیل سفیان الیه » 
ولكن سفيان لم يستجب ؛ ولقد كان من التجربة بحيث ما كان يمكن 
حدصي 4م 4 ی وبجلعة بيحرت لير 
إحداها ما لا تفسره الأخرى » وبحيث يشرح بعضپا بعضاً - تفسر 
موقف الثورى من المهدى . 

مداق تار بده انار و 
فلما دخل خلع خاتمه فرمی به إليه فقال : 

با أبا عبد اله » هذا نمی فاعمل فى هذه الأمة بالكتاب والسنة ؛ 
فأخيل الخاتم بيده وقال : تأذن فى الكلام يا أمير المثمنين ؟ 


۳۵ 


قال عبيد : قلت لعطاء : يا أبا مخلد » قال له يا أمير المؤمنين ٩‏ 
E‏ 
قال : اتكلم على أنى آمن ؟ 


او ا ل 

قال : فخضب من ذلك وهم به . فقال له کاتبه : 

اليس قد امنته يا امير المؤمئين ؟ 

قال : بلى . 

فلما خرج حف به أصحاب » فقالوا : ما منعك يا آبا عبد الله 
وقد أمرك أن تعمل فى هذه الأمة بالكتاب والسنة ؟ 

قال : فاستصغر عقوم » ثم خرج هارباً إلى البصرة . 

وبتأمل يسير فى القصة » نعرف أن سفيان كان على صواب : 
فقد غضب المهدى من مرد هذه البراءة البريئة الى بدت من سفيان ۰ 
ول يحاول أن بتفاهم معه + وكان موقفه موقف الامر الذی يأمر فيجاب 
ولا يعارض 

دوم به » أى آراد أن ينكل به » وهل برجی من مثل هذا الوقف 
الجبروى الاستجابة إلى مایحب سفيان من سيادة کتاب الله وسنة رسوله ؟ 

وروی عصام بن يزيد - عن أبيه قال : قال لى سفيان : احمل 
كتابى هذا إلى المهدى ؟ قال : فقلت : يا أبا عبد الله ! إن رأيت أن 
تعفیی - وجعلت أمتنع - فقال لى : 

خحذ كتابى هذا واحمله » فان حول جماعة لو قلت لي لبادروا حمله 


.- 


۳۹ 


إلى ألى عبید الله . 

قال : فحملت الکتاب > وصرت إلى ألبى عبيد الله » فقلت : 
رسول سفيان . 

قال : فأمر فى فأنزلت وسأل عنى فى سر » وقال لی : 

بكر بالغداة بالدخول على أمير المؤمنين » قال : فاستعفیت فقال : 

لابد ۰ ثم بكرت فدخلت عليه » فإذا مجلس بيت ة قد ليد ». 
فناولته الکتاب . 

قال : فجعل ينظر فيه ۰ فاذا فى الکتاب . 

اي آظهر على أن لى الأمان » ولکل من طولب بسبي » وعلی أن 
اح من بلاد الله حيث أشاء » فإني أرجو أن يخير الله لى قبل ذلك . 

قال : فاعطانی مالا أحمله إليه » فأبيت > ول أقبله » وقال : 

لبان وان لراك اسه زو يوخل بن ج351 الله الطيةة باغ + 

ولكن يوافيى بالموسم » وما على أبى عبد الله أن بضع يده في یدی » 
الحا 0 

قال : فرجعت إلى سفيان فقلت : قد جاء الله بما تحب + قال 
أمير'المؤمنين : كيت » وكيت . 

فقال : اسكت » الم حتی إذا استعمل ما علي » 
أتيناه » فعلمناه ما لا ر 

قال : فخار الله له » ضرق قيل ذلك , 

وحدث أبو جميل أحمد بن عبد الله بن عياض المكى ۰ قال معت 
عبد الرزاق يقول : قدمنا مكة ٠‏ وقدمها الذى يقال له المهدى فحضرت 


۳۷ 


الثورى » وقد حرج من عنده وهو مغضب » فقال : 

أدخلت آفاً على ابن أب جعفر » فقال لى : يا أبا عبد الله ! طلبناله 
فأعجزتنا » فأمكننا الله منك ۰ فى أحب الواضع إليه » فارفع إلينا 
حوائجك » قال : فقلت 

وأى حاجة تكون لى إليك ؟ وأولاد المهاجرين » ,أولاد الأنصار 
يموتون خلف_بابك جوعاً ؟ 

فقال لى أبو عبيد الله : 

يا أبا عبد الله ! لا تكثر الفضول » واطلب حوائجك من أمير الؤمنين » 
فقلت : 

مالى إليه من حاجة » لقد أخبرنى إسماعيل بن ألى خالد » أن عمر 

ابن الخطاب حج » فقال لصاحب نفقته : كم أنفقنا فى حجنا هذا ؟ 

قال : اثنا عشر دیناراً, قال : 

أكثرنا » أكثرنا . أو قال : أسرفنا » أسرفنا » وعلى أبوابكم اموز 
لا تقوم لها الحبال الراسيات . 

قال : فقال لى ابن الى جعفر : 

يا أبا عبد الله ! أفرأيت إن لم أقدر أن أوصل إلى كل ذى حق حقه 
فما اصنع ؟ 

قال : تفر بدينك » وتلزم بيتك » وتترك الامر لن يقدر أن يوصل 
إلى كل ذى حق حقه . 

قال : فسکت » وقال لي أبو عبيد الله : 

أراك تكثر الفضول ان كانت لك حاجة فاطلبها » والا فانصرف ؟ 


۳۸ 


قال : فانصرفت . 

وعن یحی بن ان يقول > سمعت ألى يقول > سعت سفیان الثوری 
يقو : قال لى المهدى : 

أبا عبد الله ! أصحبى حى أسير فيكم سيرة العمّرير١١».‏ قال 
قلت : 

أما وهؤلاء جلساژك فلا . قال : فإنك تكتب إلينا فى حوائجك فتقضيها » 
قال سفيان : والله ما كتبت إليك كتاباً قط . 

قال : وقال لى سفيان : 

إن اقتصرت على خبزك وبقلك لم يستعبدك هؤلاء ) . 

وحدث داود بن بمان عن ابيه » قال : قال سفيان الثورى : 

كم أنفقت فى حجتك ؟ قال : ما أدرى » قال : 

لكن عمر بن الخطاب بدری » أنفق ستة عشر ديئاراً فاستكثرها » . 

وعن ابن مهدى يقول : معت سفيان الثورى يقول : 

طلبت فى أيام المهدى فهربت فأتيت اليمن ۰ فكنت أنزل فى حى 

واوی إلى مسجدهم ۰ فسرق ذلك الحى فاتہموف ٠‏ فأتوالى إلى معن بن 
زائدة - وكان قد كتب إليه فى طلى - فقيل له : 

ان هنا قد سرق متاعنا » قال : 

لم سرقت متاعهم ؟ فقلت : ما سرقت شيا . 

فقال لهم : تنحوا لأسائله » ثم أقبل عل فقال : ما اسمك ؟ 

قلت : عبد الله بن عبد الرحمن » قال : يا عبد الله بن عبد الرحمن ! 

(۱) يريد عمر بن الخطاب » وعمر بن عبد العزيز... 


د 


۳۹ 
ناشدتك بالله » لا صدقتیی : ما اسك ؟ 
فقلت : سعيد ؛ فقال : سعيداً بن من ۶ 
فقلت : ابن سفيان . 
فقال : الثورى ؟ 


قلت : 00 : 
فقال : طلبة امیر المؤمنين ؟ 
قلت : نعم . 


۱ 
فأطرق قليلاً ثم قال : 
لو كنت درهاً فى قبضة بدی لا سلمتك الیهم ٠‏ فاذهب حیث 
شنت . ولکن لا تعرض نفسك للشهرة حنى لا تقع فی ايديم 
وى الله سفيان » وصدق فيه قوله سبحانه وتعال : 
١‏ ثم تکجی رانا ال بن آم للع علا تج امین ,۱۱ . 


التوحيد 
لقد حاول سفيان الثورى وعمل طيلة حياته على أن تستقم الأمة 
الاسلامية على الطريق الحق ۰ طريق القرآن والسنة » والصراط المستقيم . 
وكما كان يقوم » من أجل ذلك ۰ بتفسير القرآن » ورواية الحديث 
وشرحه » فانه كان يتحدث ق التوحيد . 


(۱) سورة يونس آية : ۱۰۳ . 
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» السلف و«المتشابه + 
ولقد كان سفيان كأمثاله من الامام مالك وغيره » من أئمة اهدی 
سلفيًا » والسلف رضوان الله عليهم لا يتعرضون للمتشابه » ولّه سبحانه 
وتعالى يقول : 
مر ابیز ل ی الاب آبات میا ت هن ام الكتاب 
وا اھات وت لین ف قربي نيع ُو ماه مه ابتغاء 
الفئئة وابتغاء تأویله » وما يعار تأوبله 6 ل اله . وال اا ب العم یم 
إا رد الاب ,© ۱ 
واذا فسرنا التشابه بهذا التفسير أو ذاك . فانه ما لا شك فيه أن 
ما يعلو على مستوى الفکر الانسانی وهو ذات الله : من التشابه » ولقد نينا 
عن البحت فيا : 
« تفكّروا فى آلاء الله ولا تفکُروا فى ذاته فتهلکوا ) . 
ونبينا عن البحث أيضاً فى القدر » فالقدر من التشابه أيضاً . 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« إذا ذكر القدر فاسکوا ؛ 29 , 
والبحث إذن فى الذات ول القدر لايجرى وراءه إلا من في 
قاو م ژیغ . 
وإذا ألغينا البحث فى آلذات وي القدر » زالت الفرق التى نشأت 
(۱) سورة آل عمران آبة : ۷ . 
(؟) الحديث : رواه الطبرالی من حدیث ابن مسعود بإسئاد حسن . 
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پیب البحث فیما » وهی فرق المتلة وغرها من الفرق الى تکونت 
حل ال فى اللدات » والیسث فی القدر . 

وإذا انتهینا من جانب آحر عن أن تجعل للاشخاص شأناً فى العقيدة 
- وهم ليس لم شأن فيا - انتبت الفرق التى تکونت حول الأشخاص 
كالشيعة والخوارج . 

إن الأشخاص من حيث انبم أشخاص لا شأن لم بالعقيدة » ام 
لا يكونون جزءاً م : 

اللهم إلا الأنبياء باعتبارهم أثبياء ورسلا . ۱ 

فإذا انتزعنا من البحث والجدل : المتشابه » وانترعتا الأشخاص 
استقام الأمر - فی جانب من جوانبه - ين المسلمين : وهذا هو الذهب 
الل : 

ومذهب السلف الذی کتب فيه الامام الرازی كتابه : « اساس 
التقديس » وكتب فيه الإمام الغزای كتابه : ( إلحام العوام » والذی 
كتب فيه فأجاد وأفاد » الإمام السيوطى كتابه التفيس : « صون المنطق 
والكلام > عن فى المنطق والکلام » . هو مذهب أهل E‏ 4 وهو 
مذهب الفرقة الناجية » وهو مذهب کل سحب ۳۳ للتوفيق بين الذاهب 
المختلفة , 


» فكرة التقريب بين الذاهب : 
وفكرة التقريب بين المذاهب لا تقوم لها قائمة » إلا إذا ألغينا الحدل 
فى المتشابه » والجدل فى الأشخاص أى أخرجنا من الدين ما ليس منه . 
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فمما لاشك فيه ء أن الأشخاص - فيا عدا الأنبياء - لیسوا من 
الدين فى شىء » والبحث فى المتشابه ليس من الدين فى شىء . 

ولقد فرق البحث فيهما الأمة الاسلامية » دون أن يكون لذلك نتيجة 
سوی العداوة والبغضاء . 

وأسباب الفرقة فى الأمة الإسلامية من حيث العقيدة » ترجع ى كثير 
منبا إلى هذين السببين : 

التشابه » والأشخاص . 

فإذا أراد الشخص التقريب فعليه بإزالة الأسباب . 

ولقد حاول الامام الأشعرى التقريب بين المذاهب ۰ ون يتأق أن 
نجد مذهباً يفوق المذهب الأشعرى فما وفق إليه من تقريب هو فى غاية 
الدقة » وفى غاية النفاسة . ۱ 

لقد كان الامام الأشعرى غاية فى الذكاء ۰ بارعاً فى منطقه ‏ 
عالاً عَلّماً . 

ولقد درس مختلف المذاهب فى دقة دقيقة ظهرت ظهوراً واضحاً 
18 فی كتابه : « مقالات الاسلامیین » » ومع ما تحلی به من علم 3 
ومن إحلاص فى نزعة التقريب » ومن لباقة وحكمة فى عرض الذهب » 
فان مذهبه لم يوحد بين الأمة الإسلامية . 

وإنا ننصح » مخلصین » کل حریص على وحدة الامة ۵ أن یتجه 
في صراحة إلى اسباب التفرق » فیعمل على إزالتها » 

وان المذهب السلنی وحده هو المذهب الذى صلح عليه أمر الأمة 
فى آوائلها وعليه يصلح إن شاء الله أمر الأمة الآن . 
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ولقد كان الامام الثوری سلفیا بمعنى الكلمة » وسنشرح هنا بعض 
الژوایا » بعضها فقط » من آرائه . 


وجود الله : 

لقد سئل : بم عرفت ربك ؟ فقال : 

بفسخ العزم» ونقض اهمة . 

يريد الامام الثوری ان يقول : ان الانسان لا يقوم وحده دون مهیمن 
وسیطر » پل متحکم . ولو قام وحده لسار فى طريقه دون فسخ للعزم » 
أو نقض للهمة . ولکنه يشاهد طيلة حياته » أنه يعزم أحياناً فبتفسخ عزمه . 
ويم أحياناً فتنتقض همته » لا لسبب منه » وإئما لسبب من مدير قهار › 
لايعلو على سلطانه سلطان » ولا يسمو على تدبيره تدبير » هو الله 
سبحانه وتعالى 299 , 
+ الاپمان : 

آما عن الإيمان فان سفیان كان یری كما يرى السلف أنه قول 
وتصديق » وعمل . 

قال أبو بكر الحنى : سمعت سفيان الثورى بقول : 

الصلاة والزكاة من الإعان » والاإعان يزيد » والناس عندنا مؤمنون 
مسلمون » ولكن الابمان متفاضل » وجبریل أفضل إعاناً منك » . 

وعن أن مام السکوئی » قال : حدثتى ایی قال : سمعتسفيان قول : 


(۱) يقول ابن عطاء الله السكندرى : « سوابق امم لا تخرق أسوار الإنذار » . . 
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لا بستقم قول الا بعمل » ولا يستقم قول وعمل الا بنية » ولا بستقم 
قول وعمل ونية الا عوافقة السنة » اه . 

ويصل الأمر بسفیان في هذا الصدد أن يسأله ابراهیم بن المغيرة 
قائلا : 

أأصلى حل من يقول : الاعان قول بلا عمل ؟ 

فيجيبه سفيان : لا » ولا كرامة . 

وكان سفيان يقول : 

عليكم بما عليه الحمالون والنساء فى البيوت ؛ والصبيان فى الكتاب » 
من الاقرار والعمل . ۱ 
» سفیان بالقدر : 

وکان سفیان کالسلف یژمن.بالقدر » خیره وشره » لقد قال بوماً : 

آتدرون ما تفسير لا حول ولا قوة الا بالله ؟ فیقول : 

لا يعطى أحد الا ما أعطيت » ولا یی أحد إلا ما وقيت » اه . 

لقد كان هذا قوله » وکان هذا حاله ؛ یقول عطاء الخفاف : 

ما لقيت سفيان الثورى إلا باكياً ٠‏ فقلت : ما شأنك ؟ قال : 

« أخاف أن أكون فى أم الكتاب شقیا » اه . 

ویروی محمد بن كثير عن سفيان : 

ما أحب الله عبداً فأبغضه ء وما أبغضه فأحبه » وان الرجل ليعبد 
الأوثان وهو عند الله سعيد ) ١ه‏ . 

وقال سفيان : 
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« إذا آراد الله بعبد خيراً ؛ أفرغ عليه السداد » وكتفه بالعصمة » ۱ ه . 

أما موقث سفیان من الکذین بالقدر ؛ فان أحمد بن عبد الله 
ابن يونس ۰ قال سمعت رجلا يقول لسفیان : رجل یکذب بالقدر » 
أأصل وراءه ؟ قال : 

لا تقدموه » قال : هو إمام القرية ليس لم إمام غبره » قال : 

. ) لا تقدموه › لا تقدموه » وجعل یصیح‎ ١ 

ومن طريف ما پروی فى ذلك عن سفیان ما رواه محمود الدمشتي » 
قال : 

جاء رجل إلى سفيان الثورى فشكا إليه مصيبة أصابته » فقال له 
سفیان : 

ما كان بها أحد أهون عليك منى ؟ قال : وكيف ذلك ؟ قال : 

ما وجدت أحداً تشكو إليه غبری ؟ 

قال : إنما أردت أن تدعو لى » فقال له سفيان : 

ا تن 

بل مدير » قال : 

, فارض ما يدير لك ع | ه‎ ١ 

۰+ 

لواحا وی ی و A‏ تا 
ومن أجل ذلك حمل عليه سفیان حملات عئيفة . 

ولقد ثار فى عهد سفيان الجدل » والحديث عن على » وعمّان » 
رضی الله عنهما ؛ فكان لسفيان مواقف مزمنة » ومواقف طريفة » فى ذلك . 


6.5 
وشاع ف عهد سفيان بدع كثيرة » فأخذ سفيان فى الحديث عن 
السنة والبدعة » ونحن هنا نسرد ما روی عن سفيان ف كل ذلك . 


عن السنة والبدعة 


عن يوسف بن أسباط قال : قال سفيان : 
يا يوسف » إذا بلفك عن رجل بالمشرق صاحب سنة فابعث إليه 
بالسلام ؛ 
وإذا بلفك عن آخر بالمغرب صاحب سنة » فابعث إليه بالسلام » 
فقد قل أهل السنة والجماعة » اه . 
ويحدث ابن عان فيقول : ”معت سفيان يقول : 
« البدعة أحب إلى إبليس من المعصية » العصية يتاب منبا » والبدعة 
لايتاب منها » . 
وعن يحي بن عمر قال : سمعت سفيان الثورى يقول : 
« من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة » 
خرج من عصمة الله » ووكل إلى نفسه » ۱ ه . 
وحدث یحی بن يمان قال : معت سفيان يقول : 
«من أصفی سمعه إلى صاحب بدعة » فقد خرج من عصمة 
الله تعالى » . 


عن المرجثة 


حدث الغريالى قال : سمعت سفيان يقول : 

« ليس أحد أبعد من "کتاب الله من المرجئة » . 

وعن المؤمل بن إسماعيل يقو : قال سفيان الثورى : 

خالفتنا المرجئة فى ثلاث : 

نحن نقول : الإيمان قول وعمل » وهم يقولون : الإمان قول بلا عمل . 

ونحن نقول : يزيد وينقص » وهم يقولون : لا يزيد ولا ینقص . 

ونحن نقول : نحن مؤسون بالإقرار » وهم يقولون : نحن مؤمنون 
عند الله » أ ه , 

وحدث أحمد بن عبد الله » قال : معت سفيان الثورى يقول : 

« الناس عندنا مؤمئون مسلمون » ولكن لا ندری ماهو عند الله 
تعال ) . 

وعن يوسف بن أسباط يقول : سعت سفيان يقول : 

ومن كره أن يقول : أنا موّمن إن شاء الله » فهو عندنا مرجي 
¬ يمد بها صوته 1 . 

وحدثنا غياث بن واقد قال : سمعت سفيان يقول : 

ا ل د 

الى نا ابلق من إن رانين يار 
قال : وسمعت سفيان يقول : 
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لقد ترکت الرجثة هذا الدين أرق من السابری » : 
وتر الغریابی قال : قال سفیان الثوری : 
( تسمع التشديد فنخشی » ولمع اللين فنرجوه لأهل القبلة » 
ولا نقضی على المرق » ولا نحاسب الأحياء » ونكل ما لا نعلم إلى عاله » 
ونم رأينا لرأسم ۲ . 


عن خی القرآن 
آخبر عبد الله بن المبارك قال : معت سفيان الثورى يقول : 
١‏ من زعم أن دقل هو الله أحد ‏ ۰ مخلوق ؛ نقد كفر بالل 
عر وجل ) . 


عن النزاع بين الصحابة 
يقول على بن قادم : سمعت سفيان يقول : 
نا 
دا كنت ف اشام فاذكر اقب عل > واذا كنت بالكوفة » 
فاذ کر مناقب اک و 
(۱) لأنهم فى الشام فى عهد الأمويين کانوا بحاولون دائماً الحا من قدر 
وا ال و كا لاي - يحاولون الحط من قدر 


۹ 


وعن عمرو بن حسان قال : 

كان سفیان الثورى نعي الداوی 3 إذا دخل البصرة حدث بفضائل 
» وإذا دخل الكوفة » حدث بفضائل عمان ) . 

وعن داود بن الجراح قال : قال سفيان لعطاء بن مسلم : 

كيف حبك اليوم لأبى بكر ؟ 

قال : شديد 


' قال : كيف حبك لعمر ؟ 
قال : شديد . 


قال : كيف حبك لعلى ؟ 

قال : شديد : وطوفا وشددها . 

فشال سفيات : 

ر با عطاء » هذه الشديدة تريد كية سط رأسك » . 

وعن حمزة الثقى قال : قال رجل لسفيان : 

وما أزعم أن علي أفضل من أ بكر » وعمر » ولکن أجد لعلى 

لا أجد ما ؟ فقال سفيان : 

. ١ أنت رجل منقوص‎ ١ 

وعن عبد الوهاب الحلى يقول : سألت سفيان الثورى ونحن نطوف 
لبيت عن الرجل » بحب أبا بكر وعمر » إلا أنه يحد لعلى من الحب 
الا مد ما ؟ قال : 

«هذا رجل به داء » ينبغى أن یس دواء ) . 

وعن قبيصة بن عقبة » قال : سمعت سفيان الثورى يقول : 


« من قدم علب على ألى بكر وعمر » فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار » 
وأخشى ألا ينفعه مع ذلك عمل » اه . 

وعن أبى بكر الحنى يقول : معت سفیان يقول : 

من قدم علا على أبى بكر وعمر » فقد أزرى عليهما وعلى على » 
وعل عيرم ملب النامن 2۱ 

وعن سفیان بسنده قال : 

جاء رجل إلى سعید بن زید » فقال : 

أبغضت عنان بغضاً لم أبغضه أحداً قط » قال : پشس ما صنعت » 
أبغضت رجلا من أهل الحنة ؟ 

ثم ذكر حديئاً ؛ فقال : 

« إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء » فذكر هؤلاء 
العشرة » فقال : « اثبت » حراء » فاعا عليك نى » وصديق » وشبيد ) . 

ومن كلام سفيان الدال على صفاء سريرته » وإخلاص قلبه > 
بالنسبة للصحابة رضوان الله علیپم أجمعين قوله : 

١‏ لا يستقم حب على وعيّان » إلا فى قلب نبلاء الرجال ؛ 

ولقد حدث عباد السماك قال : سمعت سفيان الثورى يقو : 

أئمة العدل خمسة : 

«أبو بكر ۰ وعمر » وعان » وعلى » وعمر بن عبد العزيز » رضى 
الله تعالى عنهم » من قال غير هذا فقد اعتدى » . 
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آراء فى العقيدة والفقه 

ولا یغونا هنا آن نتقل نصا مسرا رواه الذهبی فی النذ کرة باسناده 
عن شعیب بن حرب : 

قال شعيب : قلت لسفيان الثورى : 

حدئی بحديث ف السنة ينفعنى الله به » فإذا وقفت بين يديه وسألی 
عنه قلت : يا رب حدثتى ببذا سفيان » فأنجو أنا وتؤحذ » . 

فقال : اكتب : 

بسم الله الرحمن الرحم : ۱ 

القران کلام الله غير مخلوق ؛ منه بدا » والیه یمود » من قال 
غير هذا فهو کافر . 

والإيمان قول وعمل ونية » يزيد وينقص . 

وتقدمة الشيخين )١(‏ رال أن قال) : 

يا شعيب ۰ لا ينفعك ما كتبت حى ترى المسح على الخفين . 

وحتى ترى أن إخفاء « بسم الله الرحمن الرحيم » أفضل من الجهر به . 

وحتى نؤمن بالقدر . 

وحثى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر . 

والجهاد ماض إلى يوم القيامة . 

والصبر تحت لواء السلطان جور » أو عدل . 

فقلت : يا أبا عبدالله » الصلاة كلها ؟ 


(۱) تقدمة أبى بكر وعمر ف الفضل على من سواها . 
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قال : لا ولكن صلاة الحمعة والعيدين » صل خلف من أدركت 
وأما سائر ذلك فأنت مخير » لا تصل إلا خلت من تثق به وتعلم أنه من 
أهل السنة . 

إذا وقفت بين يدى الله » فسألك عن هذا فقل : یا رب حدثى ببذا 
سفيان الثورى » ثم خل بيني وبين الله عز وجل » ۱ه . 

فيظهر من هذا الكتاب أن الثوری كان يعتقد كسائر أئمة أهل 
السنة » وكان يقدم الشيخين - أما عقان وعلى رضي الله عنهما » فلعله 
كان يسكت عن تقديم آحدها على الآخحرء ويحب کلیهما » لأنه 
كان يقول : 

« لا يستقم حب على وعغان رضى الله عنهما » إلا فى قلب نبلاء 
الرجال » وان الخلفاء الراشدين خمسة : أبو بكر »> وعمر »© وعیان » 
وعلى » وعمر بن عبد العزيز » رضى الله عنهم - ومن اعتقد خلاف هذا » 
فهو متجاوز عن الحد» ۲ . 

وعده الشبرستانى فى الصفاتية الذين لم يتعرضوا للتأويل فى الصفات 
ولا تهدفوا للتشبيه 27 - وكان يبغض المرجئة الذين يقولون : إن الا‌ان 
تصديق فقط . ولذا لا يزيد ولا ينقص - حى انه سثل مرة أن يصل على 
مرجي قد مات فأبى © . 


(۱) الشعرای ۵۳۱ » والكواكب ۲۰۷,۱ باختلاف يسير - . 
(۲) الملل والنحل ص 58 . 


. داثرة المعاروف‎ )" ١ 


الفصتل‌الستان 
الحدث الفقیه 

لقن آملته القادیر لأن یکین محداً من کبار ادن » وفقیاً من 
کبار الفقهاء فاجتمع فيه ما اجتمع فى الامام مالك ۰ رضي الله عنه : 
الحدیث 4 والفقه . 

وصاحب الحدیث لا بد له من ذاكرة قوية » قوة خارقة » ذاكرة 
كأنها آلة تسجيل ؛ والا لم يكن مؤهلا لهذا الميدان . 

ولقد منح الله سبحانه وتعالى » سفيان ذاكرة حافظة » يصفها 
سفيان بقوله : 

وما استودعت قلی شيئاً قط فخانی ) . 

ویقول ابن مهدي عنه : 

رما رايت صاحب حدیث احفظ من سفيان ١‏ . 

ویصف الأشجعى ذاكرة سفیان فيقول : 

دخلت مع الثورى على هشام بن عروة » فجعل يسأل وهشام یحدثه » 
فلما فرغ قال : 

أعيدها عليك ؛ فأعادها عليه » وقام » ثم دخل أصحاب الحديث 
فطلبوا الاملاء > فقال هشام : 

احفظوا كما حفظ صاحبكم . 
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قالوا : « لا نقدر ) ۱ ه . 

أما يحبى بن سعید القطان فانه یقول : 

«ما ریت أحفظ من الثورى » . 

لقد كانت ذاكرة سفیان مهيأة بالفطرة ؛ لأن تجعل من سفيان إماماً 
من أئمة الحديث . 

ومع الذاكرة لا بد للمحدث من ذ کاء يتوقد . 

ولقد كان الثورى كما يقول ابن الجوزى : ١‏ يتوقد ذكاء » حى 
لقد أصبح ناباً وهو فى بواكير شبابه » ویصف أبو الى شيئاً من نباهته 
ورفعة شأنه فى بواكير حياته فيقول : 

«سمعتهم عرو » يقولون : قد جاء الثوری : قد جاء الثورى ؛ 
فخرجت انظر إليه » فإذا هو غلام قد بقل وجهه » . وبقل وجهه يعتى : 
نبت الشعر فى لحیته » أى أنه كان فى بواكير شبابه . 

وف ذلك يقول ابن الحوزى : 

صار اماماً منظوراً إليه وهو شاب . 

ويحكى عن الوليد بن مسلم قال : 

« ریت الثورى بمكة يُستّفتى » ولا خط وجهه بعد » . 

وأبصر أبو إسحاق البيعى » سفيان مقبلا فتلا قوله تعالى : 

. » وآتيناه الحکم صييًا‎ ١ 

يشير بذلك إلى أن الله سبحانه وتعالى قد منح سفيان من الحكمة 
وهو ما يزال ف بوا كير الشباب . 

ولقد كان تقدير العلماء له فى الحديث والفقه تقديراً يتناسب حقا 
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مع مکانته التى بلغها » وإذا كنا نذکر هنا شیثاً من ذلك فإننا نذ کر 
بعضاً من کل ؛ وقطرة من غيث . 

قال شعبة وابن معين وجماعة : 

« سفیان ۳ المؤمنين فى الحدیث » . 

ویقول یحی بن ان : 

ما رأيت مثل سفیان » ولا رأى سفیان مثله » كان سفیان فى الحدیث 
أمير المؤمنين . 

وما يفسر هذه الامارة أن یحی بن بمان قال : 

كتبت عن سفيان عشرين ألفاً » وأخبرنى الأشجعى أنه كتب عن 
سفيان ثلاثين ألفاً » 

ات عرلا نه ونا رت مرو 

أى أن سفيان كان يحدث بأقل من عشر ما يحفظ . 

ویتحدث ابن المبارك - فما يروى عبدالرزاق - عن استفاضة سفيان 
فى العلم » وعن سعة دائرنه » فى فننه » ولا سيا الحديث فيقول : 

أقعد إلى سفيان فيحدث فأقول ما بی من علمه شىء إلا وقد سمعته . 

ثم أقعد مجلساً آخر فأقول : ما معت من علمه شيئاً . 

من أجل هذه الاستفاضة التى شاهدها ابن المبارك كان يقول : 

لا أعلم على وجه الأرض من سفن 

و آلا اج 

« تبت عن ألف وماثة شيخ » وا فيم أفضل من سفيان » . 

ولا يكاد ابن المبارك 1" اتيت تعن مان > انه يقول أيضاً : 
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وها رأيت مثل سفيان » كأنه خلق طذا الشأن» . 

وقال أيضاً : 

وكنت إذا آعبانی الثىء أتيت سفيان أسأله » فكأتما أغترف 
من بحر 4 . 

وکان سفیان فتن کل من بتصل به عن مشاهدة » أو عن دراسة 
لتار عه وسيرته . 

كان يببره پعلمه » وکان يبهره بحفظه للحدیث » وکان یره بصلاحه 
وتقواه ؛ وکان يبهره بأمره بالعروف ۰ ونهیه عن النکر » وکان يببره بعفة 
نفسه عن کل ما فيه شيبة : 

یتحدث عنه وکیع فیقول : 

« كان بحرا ) . 

ويتحدث عنه الإمام أحمد فقول : 

«لم يتقدمه فى قلى أحد» . 

ويعجب الإمام أحمد بن حتبل من سفيان » أنه كان إذا قيل له : 
ال اه : 

وأنا أعرف بنفسبى من أصحاب المنامات » . 

ويقول أبو أسامة » فما يروى ابن الجوزى : 

وم أحيرلة أنه را ف مثل سفیان فلا تصدقه » . 

0 كانت المقادير قد هيأت سفيان العام على وجه العموم » فإنها 

ته على الخصوص ليكون محدثاً > وذلك بسبب هذه الذاكرة الى 
ل عور اسيم 


باه 


يحدث یحی بن يمان فيقول : معت سفيان الثورى يقول : 

ما استودعت أذلى شیا قل الا حنظته > ئی إلى أمر يكذاات کلمة 
قالها - فأسد أذلى مخافة أن أحفظ ما يقول . 

وق الناس بسفيان فى الحديث لصفات تحلى بها . 

لقد وثقوا به فى الحديث لأنه لم یکن يريد به إلا رجه الله والدار 
الآخرة : 

لقد حدث محمد بن يسف الغریای قال : معت الثورى يقول : 

« ما من عمل أفضل من طلب الحديث » إذا صحت النية فيه » . 

قال أحمد : قلت للغریای : وأى شىء النية ؟-- 

قال : تريد به وجه الله والدار الآخرة , 

ولقد کال سفیان معدا عناية فائقة مسالة ا الخالصة » انه 
بقول : 
۱ ولو اى أعلم أن أحدا يطلب الحدیث بنية لأتيته فى منزله حتی 
احدئه ‏ . 

وکان بسفیان هیام بالحدیت » لقد كان مسب » لقد كان عاشقاً ‏ 
يصف شيئاً من ذلك عبد الرحمن بن مهدی فيقول : 

كنا نكون عند سفيان الثررى فكأنه قد أوقف للحساب فلا جترئ 
أن نكلمه » فنعرض بذ كر الحديث » فيذهب ذلك الخشوع » فا هو : 
سحدثئا وحدثنا , 

ويقول سفيان : 

ينبغى للرجل أن یکره ولده على طلب الحديث فانه مسئول عنه 
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و ينصح الناس قائلا : 

«أكثروا من الأحاديث فإنها سلاح » . 

وبتجه إلى الشباب الذى كان دائماً ينتظره بالقرب من بیته 
ول لم 

« يا معشر الشباب تعجلوا بركة هذا 1 2 فانکم لا تدرون .۰ 
لعلک لا تبلغون ما تؤملون منه » ليفد بعضكم بعضا 

RSE EEE RS 
: ابن يمان قال‎ 

سمعت سفيان يقول : 

« لو م باتی أصحاب الحديث لأتينهم ف بوهم ) . 

وكما كان سفيان معني بإذاعة أحاديك سول الله صلى الله عليه 
وسلم » فانه Ts‏ باحدئین ین أنفسهم . ۱ 
فقد كان دائماً ينصح طلاب اللحديث بأن يبدءوا عل اوو ( 
وان يتعبدوا حتى اذا استقام ہم الطريق نی الأدب والعبادة امل علييم 
الحديث . 

بحدث اپو عاصم - كما پروی صاحب الحلية - أنه سمع سفيان 
الثورى يقول : 

كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب وتعبد قبل ذلك . 

ويتحدث الثورى عن صاحب الحديث من ناحية المعيشة فيقول : 

يعجبى أن يكون صاحب الحديث مكف » فان الآفات إليهم 
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ويتحدث عن أصحاب الحديث من حيث الأمانة فى النقل 

روى عبد الله بن عبد الرحمن قال : قال سفيان الثورى . 

ومن كذب سقط حدیثه ) . 

قال : وسمعته يقول : قال وكيع : 

ر هذه بضاعة لا يرتفع فيا الا صادق » . 

ولا تحلى به سفيان من صفات تناسب مع حامل الحديث » قدره 
لاس فى صورة كرعة حا » ويعبر عن ذلك ما قاله عبد الله بن داود 
لخریي | , 00 

« ما رايت محدثا أفضل من سفيان الثورى » . 

ويقول أبو بكر بن عياش : 

ی لاری اليكل بحدث عن سفیان » فینبل ل م 1 

ومن أطرف ما پروی ف ذلك : أن يحبى بن سعيد يقول : 

اما كت عن سفیان عن الأعش ۰ أحب إل مااسعت من 
الأعمش » . 

e E 
: الموازنات على ما حدث به إسحاق بن راهويه قال‎ 

ملالس ی قات 
وابن المبارك » فقال : 

« أعلمهم بالعلم سفيان » . 

قال إسحاق » وقال یحی بن سعيد : 

و كان سفیان أبصر پالرجال من شعبة ؛ 


ومن طر يف الآراء فى الثقة بسفيان محدثاً ما بقوله يحيى بن سعيد : 
« ليس أحد أحب ال من شعبة » ولا يعدله > أحد عندى » واذا 
خالقه سفيان أخذت بقول سفیان » | هھ 
وف يوم من الأيام ذكر شعبة حديثاً عن إسحاق » فقال رجل : 
« إن سفيان خالفكك فيه » . 
فقال شعبة : 
و دعوه » سفیان أحفظ مى » . 
تیا شرل مره ال اا 
إذا خالفنى سفیان فى حديث » فالحدیث حدیثه » . 
يقول أبو نعم : 
« للامام ألى عبد الله سفيان بن سعيد » من مساليد الحديث 
ما لايضبط کثرة » سبق إلى جمع بعض حدیثه الاضون من أسلافنا 
وعلمائهم » . 
هذا ما كان عن سفیان محدثاً . 


سفيات الفقيه 
أما سفيان الفقيه > فإنه اتخذ الخطة الثل للفقيه » وهى أن يكون 
محدثاً قبل أن يكون فقيباً ؛ والواقع أن هذا الفصل الذى نلاحظه الآن 
بين الفقيه واحدث فصل مصطنع » وهو فصل فيه الحراف > فالحديث 
الشريف هو من الضرورة بحيث يعتبر أساساً لا بد منه للفقية » وكما أنه 
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لا بد للبيت من أساس » فإنه لا بد للفقیه من الحديث . 

لقد كان سفيان الثورى محدثاً قبل أن يكون فقیاً > ومن أجل ذلك 
فانه كان فقيباً موفقاً : 

وذلك أنه يشيع فى فقهه دائماً عبير النبوة مثلا فى الأحاديث التى 
تكون أركان فتهه . 

وعن سفيان الفقيه يقول زائدة : 

« كان سفیان أفقه الثاس » . 

ويحدث الغريالى فيقول : 

معت سفيان الثورى يقول : ما سألت أبا حنيفة عن شىء قط » 
ورا لقينى فسألی » . 

ومن آراء الثورى عن صلة الفقه بالآثار قوله : 

« تعلموا هذه الآثار فمن قال برأيه فقل : رأبى مثل رأيك » 

ومن طريف آراء الثورى فى الفقيه » ما رواه ابن المبارك قال : 

سعت سفيان الثوری بقول : 

« ليس يفقيه من لم يعد البلاء نعمة » والرحاء مصيبة » . 

و ای بن نهدن هن النقهاء :؟ 

« أئمة الناس فى زمانهم أربعة : 

سفيان الثورى بالكوفة . 

ومالك بالحجاز . 

والأوزاعى بالشام . 

وحماد بن زيد بالبصرة ) . 
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ولقد عل سفيان الناس سعة الصدر فى الإفتاء فقد كان يقول : 

« إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذى قد اختلف فيه » وأنت ترى 
غيره فلا تبه » . 

وسفیان فى ذلك حكم كل الحكمة ٠‏ فان الذى يحجر واسعاً 
لا يتمشى مع ساحة الاسلام . ۱ 

وفما یی » ها نرویه عله » حديث وفقه » أو حديث يعبر عن 
اقا أو قله ردي هخ ات ند رهق اس ای 
صلوات الله وسلامه على صاحها . 


فى السيرة 

عن سفيان عن أبى إسحاق » عن البراء قال : معت النبى صلى الله 
عليه وسلم » يوم حنين يقول : 

« أنا النى لا کذب » أنا ابن عبد الطلب » ”° . 

عن سفيان عن بديل عن عبد الله بن شقيق العقيل » عن ميسرة 
الفخر قال : 

قلت : یا وسول اله ع ی کتبت نينا ؟ قال : 

فقال الناس مه . 

فقال النبى صل الله عليه وسلم : 


)١(‏ صحيح متفق عليه . ونذكر هنا أن هذه التبميشات على الأحاديث قد 
اقتبسناها عن كتاب والحلية » . 


1۳ 


E‏ زوم را 

وعن سفيان » عن ابن عجلان » عن أبيه » عن الى هريرة ۽ ان 
النى صلى الله عليه وسام قال : 

« لا تجمعوا بين اسمی وكنيتى » أنا أبو القاسم والله بعطى ونا أقسم » ٩‏ 

وعن سفیان الثوری + عن إبراههم بن المهاجر » عن مجاهد » عن 
عد للحم بن تسش مب این ده 209 
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lo»‏ نزلت : يَأبهَا الذي آنا سلوا لله وسا تلا ۲ جاء 
رل إلى النى. صلل الله عليه وسلم فتال : 1 

يا رسول الله ! هذا السلام عليك قد عرفناه فيكم الصلاة عليك ؟ 
فقال > قل * 

اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهم إنك 
حمید مجيد . 

وبارك على محمد وعلی آل محمد كما بارکت على إبراهيم » إنك 
حمید مجيد ) ۳ 

وعن الثورى » عن محمد بن عبيدة » عن محمد بين سيرين » 
عن ابن عباس قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 


)١(‏ بديل هذا هو بديل بن ميسرة . والحديث تفرد به الشاذ كوي » ورواه 
الباس عن عبد الرحمن عن بديل نفسه . 

( ۲) غریب من حديث الثورى تفرد به عنه إسحاق . 

(۳) متفق عليه لا أعلمه رواه عن الثور عن إبراهم إلا قبیصة . 


5 
د لا يسأل الله عبد لى الوسيلة إلا كنت له شفيعاً يوم القيامة ,۲ 
عن سفيان الثورى » عن الأعمش ۰ عن ذكوان أبى صالح » عن 
یی هريرة : 
أن النى صلى الله عليه وسلم ۰ كان يصلى حتى تورم قدماه ؛ 
فقيل له : 
٠‏ أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ؟ قال : 
وأفلا أكون عبداً شکوراً ۲٩۸۲‏ . 
" عن سفیان بسنده عن عائشة قالت : 
كان البی صلى الله عليه سلم » یتحری صرم الاين ؛ 
والخميس 290 . 
حدثنا.سفيان عن الأعمش » عن أب صالح عن ألى هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
دز من حد ينجيه عمله » قالوا : ولا نت با رسول الله ؟ 
قال 
وول لاسن مه م ا 
زاد قبيصة : 
« ووضع بده على رأسه » . 
وزاد الغریای ٠‏ ' 
(۱) غریب تفرد به خالد بن يزيد العمری 
(۲) مشپور بأ حذيفة عن الثورى ورواه الغریایی عله وهو عزيز . 
(۳) تفرد به عن الثورى الغریای . 


"6 


« ولو يؤاخذى با جنى هؤلاء لأو بقنى » . وأشار بيده . 
عن سفيان عن الأسود بن قيس العبدى عن ثبيج ألى عمرو عن 
جابر » قال : 
حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال لأصحابه : 
( امشوا آمامی وخلوا ظهری للملائكة 4 , 
.عن سفيان » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر قال : 
كان النی صلى الله عليه وسلم » إذا ذكرت الساعة احمرٌ وجهه 
واشتد غضبه ) . 
عن سفیان الثورى » عن ابن أ ذؤيب: عن الزهرى + عن عباد 
ابن کم » عن عمه قال : 
«رأيت النبى صل الله عليه وسلم » »> متكا واضعاً إحدى رجليه على 
الأخرى » ۲ . 
عن سفیان » عن هشام بن عروة » عن أبيه عن عائشة قالت : قال 
رسو الله صل الله عليه وسلم : 
« خيركم خيركم لأهله » وأنا حرم لأعلى , ^ 
عن سفيان عن هشام بن عمرة عن أبيه عن عائشة قالت : 
سابقت النی صل الله عليه وسلم » فسبقته » فلما لحمت سابقته 
فسقى ء فقال يا عائشة : 


. ) غریب من حدیث الثورى ر الحلية‎ )١( 
. تفرد به عن الثورى الفریای‎ )7( 
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« هذه بتلك » ٩‏ 

روی سفيان بسنده عن أم سلمة قالت : 
إن رسول الله صل الله عليه وسلم ۰ لما تزوجها اقام عندها ثلاثة 
ايام » وقال : 

ادع ار ی ات شفت سبعت لك » وان سبعت 
لك » سبعت لنسائى ) ۱ 

عن حامد بن یحی ۰ حدثنا عبدالرزاق قال : 

رأيت فى كتاب سفیان بن سعيد : أخبرنى جعفر - يعنى ابن سلوان 
البصرى - عن ثابت عن انس قال : 

م الا ال ال 
أهله إذا قال لى شيئاً » قال : 

« دعوه فما قدر سيكون ) . 

عن سفیان عن هشام بن عروة عن أبيه » عن عائشة » أن البی 
صل الله عليه وسلم > كان إذا دحل اللخلاء غطی رأسه » وإذا أتى أهله 
غطی رأسه » ٩‏ . ۱ 


عن سفیان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : 
كان النبى صلى الله عليه ولم » إذا أراد الوم جمع يديه فتفل فييما 
(۱) غریب من حديث الثورى تفرد به یحی بن حسان . 


(۲) لم یرو عن الثورى مجوداً إلا يحبي بن سعيد . 
(۳) تفرد به عن الثورى خالد وعلى بن حيان الخزومی . 


۷ 


بالعوذتین » فمسح بهما وجهه ۱۱۰) 

عن سفیان الثوری » عن محمد بن النکدر عن جابر قال : 

ما سثل رسو الله صلی الله عليه وسلم شيئاً قط فقال لا 2500 . 

عن سفیان عن الاعمش + عن عبلية عن أب سعید قيل : با رسول 
الله ! أعطنا شيئاً . قال : 

)۳(, تسألیی ويا الله لى البخل‎ ١ 

فان O‏ اه قال 

حرج علینا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعلیه بردة لیس عليه 
غيرها » فصل بنا )(4) . 

حدثنا سفیان عن منصور » عن طلحة بن مصرف » عن أنس 
ابن مالك » أن النى صلى الله عليه وسلم » كان يمر بالتمرة فى الطريق 
فلا بعرض لا » فیقول : ۱ 

« لولا آی أحشى أن تکون من تمر الصدقة لا کلها (°) . 

عن سفیان عن يزيد بن عبد الله » عن جده ابن برد عن أبى 
موسى قال : 


كان البی صل الله عليه سلم » ذا أتاه سائل » أقبل عليه 


)2 غریب من حديث الثورى تفرد به يمان عن خالد . 

(۲) مشبور من حديث الثورى ( الحلية ) . 

(۳) غریب من حديث الثورى والأعمش لا أعلمه رواه غير حفص ( الحلية ) . 
ر ٤‏ ) غریب من حديث الثورى لم نكتبه إلا من هذا الوجه . 

( ه) صحیح متفق عليه من -حديث الثوری . 


A 


بوجهه فقال : 

و اشفعوا تفجروا » ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء ) . 

نا سفیان عن الأعمش » عن إبراهم » عن الأسود ؛ عن عائشة قالت نز 

قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم » وان درعه لرهوة بثلاثين صاعاً 
. من شعير ٩۱۱‏ . 

ما و 
أبى هريرة قال : 

+ دخعلت عل الثى نمال ءاوللا وهو يضق جالساًققات : 
يا رسول الله ! 

تصل جالساً » فما أصابك ؟ قال : 

الجوع يا أبا هريرة . قال : فبكيت . فقال : 

لا تبك 2 فان شدة يوم القيامة لا تصيب الحائم إذا احتسب ف 
دار الدنيا »(۲) , 

عن سفيان » عن أبى إسحاق » عن البراء قال : 

كان النى صل الله عليه سم ؛ إذا قفل من سفر قال : 

«آیون ء تائبون لربنا حامدون »۰۳۱ 


(۱) صحیح میفق غليه من حدیث الأعمش والثورى « الحلية ) . 

(؟) غریب من حديث الثورى وابراهيم لم نکنبه الا من حديث ابن عیسی 

عن الجر ری متصلا مسئداً , و واحتسب في دار الدنيا» أي رضی الل عنه وعن قضائه 
واستبشر عا متحه الله من نعمة الابتلاء بابشوع . 

(۳) صحیح متفق عليه مشپور من حديث الثورگا . 
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نبا سفيان عن الأعمش + عن أنى حازم + عن أبى هريرة قال : 

ی و ای ون 
ران کرهه ترکه » ( 

عن سفیان عن جعفر بن عمران » عن أنس قال : 

خدمت رسو الله صلى الله عليه وسل » عشر سنين فما لامنی فيا 
نیت » ولا فما ضيعت ء فان لامنى بعض أهله » قال : 

( دعوه 57 قدر فهو كائن » ۲ . 


عن سفيان عن إ#ماعيل بن مسلم عن مالك بن عمير - وكان قد أدرك 
لجاهلية قال : 

جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسل » فقال يا رسول الله ! 

ان معت أ يقول فيك قولا قبيحاً » فلم أقتله + فلم يشق ذلك 
على رسو الله صلى الله عليه وسلم ۷ . 

عن سفیان. عن أ اسحاق. عن البراء بن عازب قال : 

رآیت. النبى صل الله عليه وسلى » يوم الخندق وهو پقول : 

والله لورلا اله ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلينا 

فأنرلن سكينة علینا . شت الأقدام إذ لاقينا 

إن الأول قد بغرا علینسا إذا أزادوا فتنة أبينا » " 


۸9( مشپور من حلایه ٠‏ الورك عن الاعمش . 
2 كلذاا روات معاووية عن سفيان. عن جعفر بن عمراك عن أنس ( الحلية ) . 
۳3 متفق علیه سن حديث آي إاسحاق. واوری . 


۷۰ 


وروی سفیان بسنده » عن أنس عن عائشة قالت : 
١‏ ما رأيت عورة النی صلى الله عليه وسلم » قط »۲۳ . 
و ال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ديا عائشة ! لا توكى فيركى عليك » أنفق ينفق عليك » . 
وروی اللورى بسنده عن نس ۰ أن النى صل الله عليه وسلم ؛ 
أعتن صفية » وجعل عتتها صداقها ,۲۳۲۲ . 
وعن سفيان عن إبراهيم بن إسماعيل القرشی » عن أبيه عن جده : 
التي سياف ل ور ا اي ماف E‏ 
لاثين ألفاً - أو أربعين ألفاً - فى بعض مغازيه » فلما قدم قال : 
خذها بارك الله لك فى أهلك ومالك > فما جزاقك إلا الوفاء 
والحمد ) , 
لون نجاو انه 
ولم » عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً» . ۱ 
وعن سفيان بسنده عن أنس بن مالك » أن جبريل عليه السلام : 
أل الى عاق ا۵ کب ول وو ی و 
أهل مكة فقال له : مالك ؟ قال : 
فعل بى هزلاء وفعلوا » فقال : 
)١(‏ هذا من مفاريد يوسف عن اللوری عن محمد . 
(؟) غریب من حديث الثورى عن محمد لم نكتبه إلا من حديث إبراهم 
ابن عبد السلام ر الحلية ) . 


4 

تحب أن أريك آية ؟ 

قال : نعم . قال : 

فنظر إلى شجرة من وراء الوادى » فقال : 

ادع تلك الشجرة » فدعاها فجاءت عشی حى مالت بين يديه » 
فقال طا : 

) ارجعی ع فرجعت إلى مكانها‎ ١ 

'ولقد سئل سفيان الثورى : من آل محمد صلى الله عليه وسلم ؟ 
فقال : 

أمة محمد صلى الله عليه وسلم . 


(12 


الصحابة 
ه آبو بكر : 


عن سفيان الثورى » عن آدم بن على عن ابن عمر » قال : 

بها النی صلى الله عليه وسلم » جالس وعنده أبو بكر الصديق » وعليه 
عباءة قد جللها على صدره مجلال » إذ نزل عليه جبريل عليه السلام » فاقراه 
من الله السلام > وقال : 

يارسول الله ! مالى أرى أبا بكر عليه عباءة » قد جللها على صدره يحلال ؟ 


(۱) غريب من حديث الثورى وإبراهم تفرد به نصر عن بشر ( الحلية ) . 
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قال : با جبريل » أنفق ماله على قبل الفتح . 
قال : فأقرئه من الله السلام » وقل له » يقول لك ربك : 
أراض أنت عنى فى فقرك هذا » ام ساخط ؟ 
فالتفت النى صلى الله عليه وسلم » إلى ألى بكر فقال : 
يا آبا بكر » هذا جبريل يقرئك السلام من الله » ويقول : 
أراض أنت عى فى فقرك هذا » آم ساخط ؟ 
فبکی أبو بكر وقال : 
أعلى ربى أغضب ؟ 
نا عن ری راض » آنا عن رب راض ۲۱۱۲ 
» عمار ؛ 
وعن سفيان عن أنى إسحاق عن هاف عن على رضى الله نیم + قال : 
« استأذن عمار على ای صلی الله عليه وسلم + فقال : 
( مرحبا بالطيب » . 
وعن سفيان عن ابن خالد » عن عطاء قال : قال رسول الله صلل 
الله علبه وسلم : 
ومن سب أصحالى فعليه لعنة الله ۲۲۱ . 


(۱) غریب من حديث الثررى لم نكتبه إلا من حديث الفزارى ( الحلية ) . 
0 كذا روا أبو بحي المحمائي عن سفيان وأرسله وتفرد به عنه . 


۷۳ 


فى الجهاد 

عن سفیان الثوری بسنده عن ابن عباس قال : قال رسسيل الله 
صل انه عاد وبل دا 

جميع أعمال بنى ادم تحضره اللائكة الكرام الكاتبون إلا حسنات 
المجاهدين فى سبيل أله » فإن اللائكة الذين خلقهم الله يعجزون عن 
علم إحصاء حسنات أدناهم ٠‏ 

روی سفيان بسنده عن زيد بن خالد الحهنى قال : قال رسول الله 
جيل ی 17 

من دير غار إن سير ان ارت ی ار ف ا 
فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئاً ,۲۲۱ . 

عن الثورى بسنده » عن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسار : 
دمن ارتبط فرساً فى سبل الله كان علفه وبوله وروثه فى میزانه 
يوم القيامة 4 . 

عن سفيان عن الأعمش عن ابی وائل عن اہی موسی قال : 

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : 

الرجل يقاتل شجاعة » ويقاتل حمية » ويقاتل رياء . فاق ذلك 

(۱) غریب من حدیث الثورى لم لكتبه إلا من هذا الوجه . 

(۲) رواه يزيد بن زريع عن سفيان مثله . 


۷ 


فى سبیل الله ؟ فقال : 

« من قاتل لتكون كلمة الله هی العلیا » فهو فى سبیل الله » . 

عن سفيان بسنده عن عمر قال : 

وأخرى تقولرنها فى مغازیکم قتل فلان شبيداً ولكن قولوا كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وام 

. من قتل فى سبيل الله أو مات فهو فى اجنة ؛‎ ١ 


النية 


روى عن سفيان الثورى أنه قال : 

« ما ضعف بدن قط عن مبلغ نيته فقدموا النية ثم اتبعوها » . 

وعن عبد الله بن الباركك قال : قلت لسفيان : 

أيؤاخل العبد باهمة ؟ 

قال : إذا كان عزماً حوسب عليها » . 

وقال يعلى بن عبيدة : معت سفيان يقول : 

الظن ظنان ۰ فظن فيه إثم » وظن لیس فيه إثم > فأما الظر 
الذی فيه اڈ ثم ۰ فالذی يتكلم به ؛ ما الظن الذی ليس فيه ثم » 
اللى لا يتكل بو 

عن عبد الله بن المبارك يقول : معت سفيان الثوری بقول : 

اها أطاق أحد العبادة » ولا قوی عليها الا بشدة الخوف ‏ . 

وعن ابن غزالة قال : قال سفيان : 


۷۵ 


الفاجر الراجی لرحمة الله » آقرب إلى الله من العابد الذی بری أنه 
لا ينال ما عند الله الا بعلمه 4 . 


في الصلاة 
عن الثورى بسنده عن عبد الله بن شداد بن افادی قال : قال 
أبو هريرة : : 
« الوضرء ما مسّت النار » . 
فقال مروان : 
فكيف نسأل أحداً وفينا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ء بيننا 
وأمهائنا ؟ 


فأرسلى إلى أم سلمة فسألتها فقالت : 
« آتایی رسول الله صلى الله عليه وسلم > وقد توضاً فناولته عرقاً 3 
أو كتفاً فأكل منبا ثم قام إلى الصلاة » وم يتوضاً» . 
ون ا عن مجمد بن سا عن فیس ین طلی 4 أبيه > 
أنه سأل رسول الله صلى الله عليه ود م۰ آر تال متل رل اه سل ان 
لم » عن مش الذكر فقال : 


« إتما هو . بضعة منك ) . 
وعن" سفيان الثورى بسنده عن عائشة أن النى صلى الله عليه 
قال : 


« السواك مطهرة للفم » مرضاة لله » . 


۷۹ 


عن سفیان عن إبراهم بن جرير عن أبيه قال : 

« رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم » مسح على الخفين ) . 

عن سفيان الثوری بسنده عن زياد بن الحارث الصدائى قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« من اذن فهو احق أن يقم ۷ . 

عن سفيان بسنده عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى ال 
عليه وسلم : 

« الامام ضامن ۰ ولوذن متم ٠‏ اللهم أرشد الائمة > واغفر 
للمؤذئين ١‏ . 

عن سفيان عن بېز بن حكم عن أبيه عن جده > قال : 

قلت يا سول الله » عوراتنا ما تانق منها وما نذر ؟ 

قال اه عل ال عليه 3 

« احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت عينك » . 

قلت : فإذا كان بعض القوم فى بعض ؟ 

قال : فإن استطعت ألا يراك أحد فافعل . 

قلت : أرأبت إن كان أحياناً أحدنا حالیاً لا يراه إلا الله ؟ 

قال : «فالله أحق أن يستحى منه واه 

عن ابن المبارك قال : 

سألت سفيان الثورى » عن الرجل یصی أى شىء ینوی بصلاته ؟ 

قال : « ينوى أن يناجى ربه » . 

عن سفيان بسنده عن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 


۷۷ 


+ فتاح الصلاة الط > وتحر مها التکبیر » وتحلیلها التسلم ‏ . 

عن ابن أب غنية قال : كان سفیان الثوری بقول : 

«إذا رأيت الرجل حريصاً على أن يؤئم فأخره » . ' 

عن سفيان بسنده عن الى هريرة قال : 

آمرنی البى صل الله عليه وسلم » أن أنادى : « لا صلاة إلا بفاتحة 
الکتاب فما زاد » . 

عن سفيان بسنده عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : خير صفوف الرجال أوها » وشرها آخرها » وخير صفوف 
النساء اجرها » وشرها اوها » . 

عن المحاربى قال : معت سفيان الثورى بقول للغلام إذا رآه فى 
الصف الأول : «احتلمث ؟ فإذا قال : لا » قال : تأخر » . 

عن بشر بن الحارث يقول : قال قاسم الجرحى ؛ سمعت سفيان 
الثرری يقول : «یکتب للرجل من صلاته ما عقل مها ! . 

روی سفیان بسنده عن رافع بن خدیج قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «أسفروا بصلاة الفجر » فإنه اعظم للاجر » . 

عن سفيان الثورى عن سيل عن أبيه عن ألى هريرة قال : قال 
رسو الله صل الله عليه وسلم : 

» من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك‎ ١ 
. » ومن أدرك من العصر زكعة قبل أن تغيب الشمس فقد ادرك‎ 

وروی سفيان عن أب إسحاق عن عبد الله بن يزيد : -حدثنا البراء 
وهو غير کذوب قال : 


۷۸ 


« كنا إذا صلینا خلف الى صلى الله عليه وسلم » لم يحن أحد منا 
ظهره حتى يضع النبى صلل الله عليه وسلم جبيته ۲۱۱۰ . 

عن فاروق الخطابی بسنده عن سفيان الثورى عن محمد بن للنکدر » 
عن جابر : أن اللي مل ال با یم جع بين الظهر والعصر » والغرت 
ا 

وعن الثورى بسنده عن ابن عباس قال : 

جمع رول لله صل الله غلية سر + بين الظهر والعصر فى غير مظر 
ولا خوف » فقيل لابن عباس : ۸ فعل ذلك ؟ 

قال : « أراد ألا يحرج أمته ,299 . 

عن عبد الله بن محمد بن جعفر بسنده » عن سفيان » عن معاذ 
ابن جبل قال : 

« جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم » بين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء فى غزوة تبوك (؟) 

وروی أبومحمد بن حيان پسنده عن سفيان الثورى عن أي الزبير 
عن جابر : 

« أن اللبى صلى الله عليه وسلم » جمع بين الظهر والعصر بالدينة 
من غير سفر » ولاخوف » وبين المغرب والعشاء » . 

(۱) متفق عليه . 

(؟) مشہور عن الثورى من حديث الى الزبير » ورواه الثورى عن عدة من 
شیونخه عن سعیك بن جبير . 


(۳) ورواه عن ألى الزیر عن جابر , 


۷۹ 


حدثنا أبوسعيد عن معاذ بن جبل قال : 
« رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » جمع بين الظهر والعصر وا مغرب 
والعشاء ‏ (© 
عن سفيان بسنده عن ابن عمر : 
« أنه كان یصلی على الحصير » ویضع جببته عليها ) . 
عن سفيان عن بكير بن الأجنس » عن رجل » عن جابر : 
« أن النى صلى الله عليه سلم ۰ كان يصلى على راحلته حيث 
توجهت به ) . 
عن سفیان بسنده عن اسن بن مالك قال : 
رکزت الدرة بين يدى رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ فصلل لیب 
والحمار من ورائها ) . 
عن سفیان بسنده عن عبد الله : 
, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قنت فى الوتر قبل الركعة » . 
لا أعلم رواه عن الثورى إلا أبوالنضى. 
عن سفيان بسنده عن عبد الله بن عمار قال : 
ورأبت عمر رضى الله تعالى عنه » یصلی على عبقری ۲۳۱۷ . 
عن سفيان الثورى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : 


)١(‏ تفرد به عئان عن الثورى وللثورى فيه روايات أخرى مختلفة عن الحجازیین 
والعراقبين تكثر وتطول اقتصرنا منبا على ما ذكرنا . 

(۲) فى المختار . وف المحديث « أنه كان يسجد على عبقرى » وهو هذه البسط 
الى فيا الأصباغ والنقوش 


A 


“معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

« إذا سلمت الجمعة سلمت الایام كلها ۵ وما من سيل ولا جبل » 
ولاشیء الا ويستعيذ بالله من يوم الجمعة ) . 

عن سفیان بسنده عن عبادة بن الصامت قال : 

« حرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعليه بردة ليس عليه 
غيرها » فصل بنا ) . 


فى الفقه 

عن شعيب بن حرب يقول : قلت لسفيان الثورى : 

ما تقول فى رجل قصار١١).‏ إذا كسب درهماً کان فيه ما يقوته ويقوت 
عياله » و يدرك الصلاة فى جماعة . وإذا كسب أربع دوانيق » أدرك 
الصلاة فى جماعة » ولم يكن فيه مايقوته » ويقوت عباله ؟ أيهما أفضل ؟ 
قال : «یکسپ الدرهم ويصلل وحده) . 

سثل سفيان الثورى عن الامام يروى الأحاديث على المنبر فقال : 
( حسن ) . 

عن سفيان بسنده عن رافع بن خدیج » قال رسول الله صلل الله 
عليه وسلم : «أسفروا بصلاة الفجر ۰ فإنه أعظم للاجر ؛ . 

عن سفيان بسنده عن البراء -- وهو غير كذوب - قال : 

« كنا إذا صلینا خلف النبى صل الله عليه وسلم لم يحن أحد منا ظهره » 


(۱) القصار : من يدق الثوب ويبيّضه ( أقرب الوارد ) . 


م١‎ 


حتى يضع النى صلى الله عليه وسلم جبيته ؛ . 

عن سفيان بسنده عن ألى هريرة رفعه إلى النی صلى الله عليه وسلم 
قال : ٠١هن‏ صل على جنازة فى السجد » فلا شىء له) . 

عن سفيان بسنده عن ألى هريرة قال : 

سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ( إذا السماء انشقت ) ء 
وف (اقرأ باسم ربك ) . 

عن سفيان بسنده عن عبد الله : آن رسول الله صلى الله عليه ولم 3 
قنت فى الوتر قبل الركعة . 

عن سفيان عن أفلح بن حمير عن القاسم بن محمد قال : 

١‏ كان اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » رحمة 
لمؤلاء الناس » . 

عن سفيان بسنده عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

« الجمعة على من يسمع النداء » , 

عن سفيان الثورى بسنده عن عبد الله عن النبى صل الله عليه وسلم » 
أله بلغه أن قوماً پتخلون عن الجمعة فقال : 

« لقد هممت أن أخلف رجلاً يصلى بالناس فأحرق على أقوام بيوتهم » . 

عن سفيان بسنده عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

ولا تمنعوا اماء الله مساجد الله 2١١‏ , 

وقال الأوزاعى : 

كنت أقول فيمن ضحك فى الصلاة قرلاً » لا أدرى كيف هو ؟ 


(۱) غریب من حديث الثورى تفرد به عنه معاوية . 


A 


فلما لقيت سفيان الثورى سألته » فقال لى : 

« يعيد الوضوء » ويعيد الصلاة » فأحذت به . 

عن سفيان الثورى بسنده عن أم قيس بنت محصن قالت : 

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم » عن دم المحيض يصيب 

الثوب ؟ فقال : « اغسليه عاء وسدر وحكيه بضلع ) . 

عن الثورى عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة » حدثى الى قال : 

أرسلنى أمير من الأمراء إلى ابن عباس » أسأله عن الاستسقاء » 
فقال ابن عباس : 

« حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم » متواضعاً متذللا » متضرعاً 
فخطب ول يخطب کخطبتکم هذه ؛ فدعا وصلى كما يصل العيدين ركعتين . 


فى الصدقة 

عن سفيان بسنده » عن ابن عباس قال : 

استعمل النبى صل الله عليه وسلم الأرقم بن أنى الأرقم على الصدقات 
فاستتبع أبا رافع » فأتى النبى صلى الله عليه وسلم » فسأله فقال : 

« يا آبا رافع ! إن الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد » وان 
مول القوم من انفسهم » . 
عليه وسلم : « اتقوا النار ولو بشق ثمرة » فان يكن فبكلمة طببة » ۰ 

عن سفيان بسئده عن على قال : ی رسول الله صلى الله عليه وسلم 


AY 
: رجل فقال‎ 


كانت لى مائة أوقية فتصدقت بعشر أواق » وقال آحر : 

كانت لى عشر أواق فتصدقت مها بأوقية » وقال آخر : 

كانت لی عشرة دنانير فتصدقت منها بدبنار » فقال رسول الله صل الله 
عليه سلم : « کلکم فى الأجر سواء ,۲۱۱ 

عن سفيان الثورى بسنده عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « إن على كل مسلم فى كل يوم صدقة » قال : قلنا : 

ومن يطيق ذلك يا رسول الله ؟ قال : إن سلامك على المسلم صدقة › 
وعيادتك المريض صدقة » وصلاتك على الجحنازة صدقة » وإماطتك 
الأذى عن الطريق صدقة » «وعونك الصائع صدقة» اه. 

عن سفيان الثورى بسنده عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 
صلل الله عليه وسلم : 

« ليس المسكين الطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان » ولكن المسكين 
الذى لا يحد ما يغنيه ويستحى أن يأل الناس » ولا يفطن له فيتصدّق 
عليه ) | ه , 

عن سفیان بسنده عن جابر عن النی صلى الله عليه وسلم قال : 

« هدايا الأمراء لول . 


را ) غريب من حديث أي إسحاق > ورواه عنه الثورى وإسرائيل وغيرا 
ويلاحظ أن كلا منبم قد دفع فى الصدقة عشر ما يملك » لم يزد عليه . 
(۲) أى خيانة . 


۸ 


فى الصوم 

عن سفیان » عن الزهری » عن سعید بن السیب » عن ألى هريرة » 
عن النی صل الله عليه وسلم قال : 

١‏ إذا رأيتم افلال فصوموا » وإذا رأيتموه فأفطروا » فإن غم عليكم 
فعدوا ثلاثين ) . 

عن سفيان الثورى بسنده عن سيل بن سعد عن الى صلى الله 
عليه وسلم قال : 

« ان لكل شىء ركاة » وزكاة امحسد الصوم » . 

عن سفيان الثورى بسنده عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 

« لاتزال أمتى بخير ما عجلوا الافطار' » . 

عن سفيان الثورى عن محمد بن النکدر عن جابر» قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

. » تسحروا فان فى السحور بركة‎ ١ 

عن سفیان بسنده عن على قال : 

دكان رسول الله صلى الله عليه وسلم » يوقظ أهله فى العشر الأواخر» . 

وعن الثورى بسنده عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« الطاعم الشا کر مثل الصائم الصامت » . 

عن سفيان الثورى » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة 
قالت : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : 


Aa 

« اذا سلم رمضان » سلمت السنة » واذا سلمت الجمعة سلمت 
الأيام ,(۱) . 

عن سفیان بسنده عن عائشة قالت : 

« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم » بقل بعض نسائه وهو صائم ؛ . 

عن سفيان عن ابن عمر قال : 

« امر النبى صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير 
حر » أو عبد » صاعاً من شعير » أوصاعاً من تمر » فعدل الناس عدين من بر ) . 


ف الحج 


عن سفيان بسنده عن ابن عباس » أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
« عجلوا الخروج إلى مكة » فان أحدكم لا يدرى ما يعرض له من 


مرض او حاجة » . 

عن سفيان عن سهيل » عن أبيه » عن ألى هريرة قال : قال رسول . 
الله صلى الله عليه وسلم : 

« من حج هذا البيت أو اعتمر » فلم يفسق وم يرفث » كان كما 
ولدته امه ) , 


عن سفيان بسنده عن عائشة قالت : 


(۱ ) تفرد به إبراهيم عن ألى خالد القرشی + ورواه يحبى بن سعيد بن سفياد 
الثورى . 


۸1 


كأنى أنظر إليه وبعض الطیب فى مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
وعو بكرم 1 . 

نبا سفيان بسنده عن عبد الرحمن بن يعمر الدؤلى » قال : 

- أتيت النى صلل الله عليه وسلم وهو بعرفة فجاء أناس - أو نفر‎ ١ 
من أهل نجد قال : فأمروا رجلا فنادی ؛ يارسول الله » كيف الحج ؟‎ 

فأمر رجلان فأذن : 

5 الحج يوم عرفة » من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع‎ ١ 
حجه » أيام منى ثلاثة أيام : من تعجل فى يومين فلا إثم عليه » ومن تأخر‎ 
. 0 فلا إئم عليه » ثم أردف رجلا خلفه » فجعل ينادى به‎ 

عن سفيان بسنده عن ابن عباس وعائشة » أن رسول الله صلى 'الله 
عليه وسلم : «أخر طواف الزيارة إلى الليل » 2١١‏ . 

عن سفيان بسنده عن ابن عباس قال : 

+ زفعت امرأة صبيأها من محفة » فقالت : يا وسول الله ! ألهذا حج ؟ 
قال : نعم ء ولك أجر » . 

عن سفيان عن محمد بن حميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه » عن 
جده » عن اللی صلى الله عليه وسلم : 

» أنه كان أكثر دعائه يوم عرفة : لاله إلا الله » وحده لا شريك له‎ ١ 
. » له املك وله الحمد » وهو على كل شىء قدیر‎ 

عن سفيان عن ! براهم بن ميسرة » عن أنس بن مالك قال : 

صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم + الظهر بالمدينة أربعاً » والعصر 


(۱) غریب تفرد به يحي عن سفيان . 


AY 


بذى الحليفة ركعتين »۱۱) . 

عن سفيان بسنده عن أسامة بن زيد قال : 

خرجنا مع النى صلى الله عليه وسلم » من عرفة حتى مر بالشعب الذى 
ينزل فيه الأمراء قال : 

فتوضاً وضوءاً بين الوضوءين قال : قلت یارسول الله » الصلاة ؟ قال : 

١‏ الصلاة آمامك حتى أتى جمعاً فأقام فصلى المغرب فلم يحل آخر 
الناس حتى اقام فصلى العشاء ١‏ 

عن سفيان بسنده عن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « كيف صنعت فى استلامك الحجر ؟ قال : 

قلت : استلمت وتركت ؛ قال : اصبت » . 

عن سفيان الثورى بسنده عن ابن عمر قال : 

« ما تركت استلام الحجر فى رخاء ولا شدة منذ رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يستلمه » . 

عن سفيان عن أيمن بن نائل » عن قدامة بن عبد الله » قال : 

رأيت النی صلى الله عليه وسلم » يرمى جمرة العقبة على ناقة صهباء » 
لا ضرب ٠»‏ ولا طرد » ولا إليك إليك » ۲۳۱ , 

وعن سفيان بن محمد بن عبيد الله » عن عمرو بن شعيب » عن 
أبيه عن جده ‏ أن النى صلى الله عليه وسلم : قام عند الجمرتين ملبياً» . 

(۱) مشبور من حديث الثوری وابراهم . 

(۲ ) رواه عن الثرری عبد الله بن وهب ؛ وعیسی بن جعفر ۰ وخالد العمری ؛ 
ورم . 


۸۸ 


عن عبد الرزاق قال : 
كنت جالساً مع ألى حنيفة فى دبر الکعبة » فجاء رجل فقال : 
يا أبا حنيفة » ألا أعجبك من اللوری ؟ . 
رأيته يلى على الصفا » قال : اذهب ويحك » فالزمه ؛ فانه لا پلی 
على الصفا إلا لعلم . 
قال عبد الرزاق : فتعجبت منه » فقلت : 
«ألم تسمع حديث مسروق » عن عبد الله ء أنه لى على الصفا ؟ » . 
عن سفيان الثورى بسنده عن عائشة ام المؤمنين قالت : 
دحل عل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فقال : 
وصنعت اليوم شيثاً لو كنت استقبلت من أمرى ما استدبرت ما 
صنعته » قالت قلت : مما ذاك يارسول الله ؟ قال : 
دخلت البيت وحشيت أن يأ الآئی من بعدى فيقول : 
حججت ولم أدخل البيت » وأنه لم يكتب علينا دخوله ‏ | نما کتب 
علينا طوافه » , 


فى الفنوى 
عن سفيان بسئده عن قيس بن عاصم » ٠‏ أنه أتى النی صلى الله عليه 
وسلم » فأسلم » فأمره سول الله صل الله عليه وسلم : أن يغتسل بماء وسدر . 
ی أن عباس حالف آهل الصلاة فى زوج » 


۸۹ 


وعن سفیان بسنده عن ابن عمر رضی الله عنه : « أنه سأله رجل عن 
رجل فارق امرأته » وأنه تزوجها ‏ و بأمرنی » وم آعلمه ؟ فقال ابن عمر : 

لاء الإنكاح رغبة ؛ إن رضيت أمسكت » وإن كرهت فارقت › 
كنا نعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم + سفاحاً » . 

عن سفيان وشعبة عن محمد بن جحادة عن ألى حازم عن ألى هريرة » 
أن النى صل الله عليه وسلم : « نبى عن كسب الأمة )(1) 

عن سفيان الثورى بسنده عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:: من عزى مصاباً كان له مثل أجره »۲۳۱ . 

عر سوت ينادم ع الع بره عن التي قبل ا 

أنه مر يجنازة فاثنوا عليها خيرا فقال : وجبت 

ومر بجنازة آخری » فأثنوا عليها شرا فقال : وجبت . 

قالوا با سول اش ! ما وجبت ۴ تال : 

. ۲۳۲ بعضكم شهداء على بعض‎ ١ 

عن سفیان بسنده عن ألى هريرة قال : 

ولا نزل « ثلة من الأولين » وثلة من الآخرين » قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

(۱) غريب من حديث الثورى عن محمد رواه يوسف القطار عن وكيع عن 
سفيان مثله . 

(۲( غريب عن الثوری عن محمد رواه شعبة ومعمر واسرائیل وعبد الحلم 
ابن منصور فق آخرین عن محمد بن سوقة . 

(۳) غريب من حديث عامر تفرد به إبراهيم ورواه عنه الثورى وشعبة . 


١‏ أنتم ربع أهل الجنة » أنم ثلث أهل اللنة » أنتم نصف أهل امن 

نم ثلثا اهل الجنة »۲۱۲ . ۱ 

عن سفيان الثورى بسنده عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

د لو أن ابن آدم هرب مي رزقه کما بپرب من الوت الأدرقه رزقه ع 
كما ید رکه الوت ۲(۰) . 

عن سفيان الثورى بسنده عن ابن عمر » أن الى صلى الله عليه وسلم » 
رجم وديا ويبودية بالبلاط » , 

عن سفيان بسنده عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 

« من قال لا إله الا الله » أنجته يوماً من دهره » أصابه ما أصابه قبل 
ذلك » . 

عن سفيان الثورى بسنده عن عبد الله قال : قال رجل : 

يا رسول الله ! أنؤاخذ با عملنا فى الجاهلية ؟ قال : 

«من أحسن فى الاسلام فلا یز بما عمل فى اباهلية » ومن أساء ٠‏ 
ف الاسلام 5 بالاو والاخر » . 

عن سفيان پسنده عن أنس أن النبى صل الله عليه وسلم/» كان 
يطوف على نسائه هذه » ثم هذه » ثم يغتسل منبن غسلاً واحداً » (5). 

. تفرد برفعه ابن المبارك عن الثررى‎ )١( 


(۲) تفرد به عن الثورى يوسف بن أسباط . 
(۳ غریب من حديث محمد بن جحادة والثورى . 


۹۱ 


وروی سفيان بسنده عن ابن عباس . أن رجلا زوج ابنته بكرا أو 
ثيباً » فأنكرت ذلك » فرد النى صلى الله عليه وسلم نكاحها » . 
وروی سفيان بسنده عن الحارث بن عمرو قال : 
« بعثى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرا 
بقثله وسلب ماله ) . 
وروی سفيان بسنده عن عائشة : أن النى صل الله عليه وسلم قال : 
« تربت يداك » أو ما علمت أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب ؟). 
روى سفيان بسنده عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى 
ا لو ل ا 
عن سفيان سنده عن عائشة للا 
١‏ كسر عظم اميت ككسرة حي 6 . 
و 
قال : 
ولا تهاجروا » ولا تدابروا » وكونوا عباد الله إخواناً > هجرة المؤمن 
ثلاث » فان تكلما والا أعرض الله عنهما حتى يتكلما » . 
عن مطرف بن مازن قال : سمعت الثورى يقول : 
من جاع و يسأل » فمات دخل النار » . 
فى رواية أخرى بنفس السند . 
'«من جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار » . 
عن سفيان بسنده عن ابن عمر قال : 


۹۲ 


بى رسو الله صلى الله عليه وسلم + عن بيع الغررا') ٠ ٠‏ 

عن سفيان الثورى بسنده عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم : 

و للحملرك طعامه وکسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق » . 

ی مد د نر بسنده عن ان عمر قال : دفاو ال سل ]ان 
عليه وسلم : 
« اذا قتل الرجل وأمسكه الاخر » قتل الذی قتل ۰ وحبس الذی 
أمسك » . 

حدئنا سفيان بسنده عن أنس بن مالك » أنه كان عنده مال ليتم 
فاشترى به خمراً » فلما حرمت الخمر أنى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 

ر آحعله حلا ؟ فقال : لا » اهرقه ). 

عن سفيان عن الأعمش عن ألى وائل » عن عبد الله + قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس فى الدماء 4 . 

عن سفيان پسنده عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلی الله 


عليه وسلم : 


ولا عقد فى الإسلام »> ولا إسعاد ؛ ولا شغار 4 ولا جلب ولا جشب؛ 0 . 


لد 


)4 رد بفتح المعجمة : هر ما كان له ظاهر يغربه المشترى » وباطن, جهو . 

وقال الازهر i‏ الغرر : ما كان على غير عهده ولا ثقة »> وتدخل فيه الیو 
الى لا یحیط يكتبها المتبايعات من كل مجهول ؛ النباية فى غريب الحدیشه والاثر 
ج ص ۳:۵۵ . 


۳ 


عن سفیان بسنده عن الزبير بن العوام قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه سلم : 

«يعمد أحدكم إلى ابنته فيزوجها القبيح الذمم » إنبن يردن ما 
تريدوك ) . 

عن سفیان بسنده عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : 

« إذا لقيتم الشرکین فى الطریق » فلا تبدعوهم پالسلام 4 . 

عن سفيان الثورى بسنده عن زيد بن خالد » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 

من اعتبط(۲۱ مؤمناً قتلا فهو قود يده والممنون عليه كافة » لا يحل 
لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤويه أو ينصره » فمن آواه : أو نصره 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لا بقبل منه صرف ولا عدل ۲۳۱ ۰ . 

عن عبد الرحمن بن عبد الله » قال : قال سفيان الثورى : 

« النظر إلى وجه الظالم خطيئة » ولا تنظروا إلى الأئمة المضلين الا 
بإنكار من قلوبكم عليهم » لثلا تحبط أعمالكم » . 

عن عبد الرحمن بن مهدى قال : سئل سفيان الثورى عن نبيذ 
السفاية قال : «إن كان يسكر فلا تشر بوه ) . 

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال : كان الثورى يقول : 

ر الحلال لا يحتمل السرف » . 

(۱) أى قتله بلا جناية منه ولا جريرة توجب قتله ء فان القاتل يقاد به ويقتل 

(؟) آخرجه آبر داود فى سنه . 


۹ 


فى الاخلاق 

حدثنا سفیان بسنده عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

إن الله إذا أحب عبداً قال لجبريل ناد فى السماء » إن الله يحب 
فلاناً فأحبوه » وإذا أبغض عبداً نادى ى السماء إن الله يبغض فلاناً 
ام 

وروی سفيان بسنده عن ألى هريرة عن الننى صل الله عليه وسلم قال : 

« إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم » ولكن بنظر إلى 
تلوبکم » . 

وروی سفیان پسنده عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : 

وثلاث من كنوز البر » إخفاء الصدقة » وكتمان الشكوى » 
وكتمان المصيبة » ۰ يقول الله تعالى : 

« إذا ابتليت عبدى ببلاء فصبر ول یشکنی إلى عواده » أبدلته لحماً 
خيراً من لحمه » ودماً خيراً من دمه » فان أبرأته » أبرأته ولا ذنب له 
وان توفيته فإلى رحمتی » . 

عن سفيان عن ألى الزییر عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

(۱) مشہور من حديث مهيل بن ألى صالح غریب من حديث الثورى تفرد به 
قطبة » حدث به عن قطبة ابو حاتم الرازى واقرانه . 


4° 

إن السخاء شجرة فى الجنة » وأغصانما فى الدنيا » فمن أخذ بخصن 
منها جره إلى الجنة » والببخل شجرة فى النار » وأغصائها فى الدنيا » فمن 
أخذ بغصن مها جره إلى النار 200 . 

عن سفيان الثورى بسنده عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : 

و رحم الله عيناً بكت من خشية الله » ورحم الله عیناً سهرت ف 
سبیل الله » ٩"‏ . 

عن سفیان الثورى وموسی بن عبيدة بسندهما عن ألى هريرة عن النى 
صلى الله عليه وسلم قال : 

« إن خيار الصديقين من دعا إلى الله » وحبب عباده إليه » ومن شر 
الفجار من كثرت أبمانه » وان کان صادقاً » وان كان كاذباً لم يدخل ال نة ٩۳‏ 

عن سفيان الثورى عن عبيد الله بن عمرو عن نافع عن ابن عمر عن 
النى صلى الله عليه وسلم قال : 

« كان الئاس بعودوب 00 بظنون به مرضاً وما به من شىء 
الا الخوف من الله والحياء ۲۷ 

حدثنا اسماعیل بن عمرو البجلى قال : 
سكل سفیان الثورى :عن هذا الحدیث : « إن الله يبغض أهل البیت 


. تفرد به عبد العزيز وعنه عاصم‎ )١( 

(۲) غریب من حديث الثورى لم نكتبه إلا من حديث الجهبذى . 
(۳) غریب من حديث الثورى تفرد به عبد الملك . 

(4) مشبور من حدیث الثورى . 


۹٦ 


اللحميين » قال : 

« هم الذين يأكلون لحوم الناس » . 

عن سفيان بسنده عن ابن عمر قال : نبى رسول الله صلى الله عليه 
سلم » أن يقام الرجل من مجلسه فيجلس فيه آخر + ولكن تفسحوا 
وتوسعوا ؛ ۲۳ 

حدثنا سفیان بسنده عن یی سعيد » عن النبى صلی الله عليه وسلم قال : 
لقد دخل رجل الجنة » ماعمل خيراً قط . قال لأهله حين حضره الموت : 

« اذا أنا مت فأحرقویی » ثم اسحقرفى » ثم ذروا نصى فى ابر » 
ونصنى فى البحر » فأمر الله البر والبحر فجمعاه » فقال : 

وها حملك على ما صنعت ؟ فقال : مخافتك » فغفر له بذلك ». 

وروی سفیان بسنده عن جابر قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 

«إن من موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم » 
وإشباع جوعته » وتنفيس کربته ) . 

عن سفیان الثوری » وشريك » وسفیان بن عيينة عن سلیمان الاعمش 
عن خیثمه » عن عبد الله بن مسعود عن عن این عل ا هليه تام ال : 

ولا ترضين أحداً یسخط الله » ولا تحمدن أحداً على فضل الله › 
ولا تذمن أحداً على ما لم ينك الله » فان رزق الله لا يسوقه إليك حرص 
حريص ۰ ولا رده عنك كراهية كاره » إن الله بقسطه وعدله جعل الروح 
والفرج فى الرضا واليقين » وجعل الحم والحزن فى الشك والسخط » . 

عن سفیان بسنده عن وهب بن جابر قال : 


۹( غريب من حديث الثورى تفرد به عنه الأشجعى . 


۹۷ 


كنت مع عبد الله بن عمر ببيت القدس ۰ فقال : سمعت رسول 
الله صلی الله عليه ولم بقول : « كى بالره إثماً أن يضيع من يقوت » . 

عن سفيان بسنده عن ألى علقمة الضبعى قال : 

رأى النى صلى الله عليه وسلم رجلا سئ افيثة » فقال : 

ألك مال ؟ قال : نعم » من كل آنواع المال » قال : 

و فلير عليك » فإن الله يحب أن يرى أثره على عبده حسناً » ولا يحب 
البؤس ولا التبافس 070 

عن سفيان بسنده عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

« إنكم ستحرصون على الإمارة » وإنها يوم القيامة حسرة وندامة » 
قنعمت المرضعة » وشت الفاطمة ) . 

وروی سفیان بسنده عن ألى أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
رأى امرأة ومعها أولادها قد حملت واحداً والبقية بمشون حوها فقال : 

« والوالدات حاملات رحيمات » لولا ما يلقين إلى أزواجهن دخلت 
مصلياتبن اعلنة )ااه 

وروی سفيان بسنده عن سهل بن سعد قال : بينا النی صلى الله 
عليه وسلم فى حجرته معه مدراة يسرح بها لحيته » إذ جاء إنسان فاطلع 
من جحر فى حجرته » فأبصره النبى صلى الله عليه وسلم » فقال : 

ولو علمت أنك تنظرق لفقأت بيده المدراة عينيك » نما جعل 
الاذن من أجل البصر » . 


(۱) مشپور من حدیث الثورى . 


۹۸ 


وعن سفیان فیما رواه قال : رسول الله صبی الله عليه وسلم : 
« مثل الذی يعين قومه على غير الحق كمثل بعیر هوی ف بثر وهو ˆ 
پنزع پذنبه ۱۱۰ . ۱ 
عن سفیان بسنده عن عباد بن تمم عن أبيه قال ؛ قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : 
« يا ناعياً العرب إن أخحوف ما أحاف عليكم الرياء والشهوة الخفية » . 
عن سفيان بسنده عن عمر بن الخطاب يقول : 
يأمها الناس تواضعوا فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« من تواضع لله رفعه » . وقال : 
انتفش رفعك الله » فهو فى نفسه صغير ۰ وف اعين الناس عظم » 
ومن تكبر خفضه الله ؛ وقال : 
« انا خفضك الله » فهو فى نفسه كبير > وف أعين الناس صغير 
حتى يكون أهون من کلب »(۲) . ش 
حدثنا سفیان الثورى بسنده عن ألى هريرة - أو عن أنى سعيد الخدرى 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
« إن الشيطان قد يثس أن يعبده المصلون » ولكنه رضى منهم با 
يحقرون ۱۳۱۷ , 
(۱) غريب من حديث الثورى لم نكتبه إلا من حديث عبد الله بن الوليد 
( أبو نعيم ) . 
(؟) غریب من حديث الثورى تفرد به سعيد بن سلام . 
(۳ ) رواه مصعب بن ماهان من غير شلك . 


۹۹ 


عن سفیان عن سهیل عن أبيه عن ألى هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « إذا قال الره هلك الناس فهو من أهلكهم » ٩۳‏ . 

عن سفيان وی بكر بن أنى سبره عن سهيل أنى صالح عن أبيه عن 
ی هريرة قال : قال سول الله صلى الله عليه وسلم 

« انما الناس كا بل مائة لا تكاد نجد فما راحلة » . 

عن سفيان بسنده عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « أعطوا الأجير أجره قبل أن يجن عرقّه » . 

عن سفيان بسنده عن ألى هريرة قال : قال سمعت رسول الله صلل الله 
عليه وسلم يقول : « ويل لمن استطال على مسلم انتقصه حقه ویل له » ثلاثاً . 

عن سفيان حدثى أبو الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : 

« إن عرش إبليس على البحر » يبعث سراياه » فأعظمهم عنده 

منزلة أعظمهم فتنة © 

e 
: رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 

« العين تدخل الرجل القبر » والحمل القدر “° 

عن سفیان بسنده عن این عمر » عن الى صی الل علیه وسلم قال : 

كنت أستى ورجل عن یی » ورجل أشب منی عن شمالى : فتاولت 

(۱) دواه مژمل وغيره عن الثؤرى مثله . 


(۲ ) مشبور من حديث الثورى وابو الربير اجه محمد بن مسلم بن تدرس . 
(۳) غریب من حديث الثورى تفرد به معاوية . 


jae 


الشاب فقيل لى : «کر ء أى أعط الأكبر , «) 

عن سفيان بسده عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «ما أرسل على عادمن الریح إلا قدر خاتمی هذا“ 

عن سفیان الور عن ألى حازم عن سهل بن سعد » قال : قال رجل : 
يا يسول الله ! 

دلتى على عمل إذا عملته أحبنى الله . وأحبنى الناس » قال : 

« ازهد فى الدنيا بحبك الله . وازهد فيما فى أيدى الناس يحبك 


الناس (r)‏ 
عن سفيان الثورى بسنده عن الى ذر عن النى صلی الله عليه وسلم 
أنه قال : 
و تااتة للا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر إليهم » ولا يزكيهم » 
عرلا 1 03 
ULE‏ 
« الئان الدی لا يعطى شيعا الا منة . والسبل ازاره » والمنفق سلعته 
بالحلف الفاجر ) *) 


عن سفیان الئوری عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وما ذئبان ضاريان أسلا فى عم أغفلها أهلها بأسرع فيا فسادا 


. تفرد به الغزاوي وعنه الأشعث‎ )١( 

(۲) غریب من حديث الثورى » وسپیل لم نکتبه إلا من هذا الوجه . 

(۳) غریب من حديث القورى عن ألى حازم مرفوعاً تفرد به شوری عن أي حازم . 
)٤(‏ مشہور من حديث الأعمش , 


۱ 


من طلب الشرف والال فى دين المسلم )۲۱۱ . 
حدثنا سفیان الثوری بسنده عن الى هريرة قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : 
«ما ذثبان ضاريان أرسلا ف دريبة غم بأسرع فيها فساداً من حب 
الشرف والال فى دين المرء المسلم "١‏ . 
عن سفيان الثورى بسنده عن جابر ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« الدنيا ملعوئة ملعون ما فیپا إلا ما كان منبا لله » . 
عن سفیان بسنده عن على بن ألى طالب قال : ۱ 
بعثنى رسول الله صل الله عليه وسلم . فى ثبىءفقلت : يا رسول الله 
إذا بعشتیی فى الشىء أكون كالسكدة المحماة أم الشاهد يرى ما لا يرى 
الغائب ؟ قال : «بل الشاهد یری ما لا بری الغائب » . 
عن سفيان بسنده عن عبد الله قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : «إذا كنم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبیما فان ذلك مریه| ۸۳ 
عن سفيان بسنده عن ابن عمر رضی الله عنیما ان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : [ من جرئوبه خیلاء ‏ ينظر الله إليه يوم القيامة ۲*۱6 
)١( 0‏ تفرد به الأمارى ول نکتبه إلا من حديث إبراهم . 
“(1) تفرد به أبو قرة . 
(۳) هذا الحديث من صحاح أحاديث الثورى عن الأعمش ومشاهيره . 
(4) رياه البخارى . وسلم ء وأبو داود » والتسائى . 
والخيلاء : بهم الخاء المعجمة وکسر‌ها ایضاً ؛ وفتح الیاء المنتاة تحت ممدودا 
هو الكبر والعجب . والمخيلة پفتح اليم وكسر الخاء العجمة من الاختیال وهو الكبر واستحقار 
الناس . 


۱" 


عن كياد الثوری بسنده عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« أوحى الله تعالى إلى موسی عليه السلا : إنك لن تتقرب ا 
أحب إلى من الرضا بقضائى . وإن تعمل عملا أحبط لحسناتك من الكبر 
با موبى لا تضرع لأهل الدنيا فأسخط عليك ؛ ولا تخف بدينك لدنياهم 
فأغلق عليك أبواب رحمتى . 
« يا موسی قل للمذنيين أبشروا ۰ وقل للعاملين المعجبين اخسروام ۱۱) 
حدثنا سفيان بسنده عن عبد الله » قال : قال رسول ل الله صلى الله عليه وسلم 
« لا تباشر المرأة المرأة فتنعتبا لزوجها كأنه ینظر إلييا » . 
عن سفيان بسنده عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ أجيبوا الداعى » ولا تردوا الهدية . ولا تضربوا المسلمين)(؟) 
عن عمار بن محمد عن سفيان الثورى قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 
« إذا كان للمژین عش كعش الطير » وماء » وخبز » ولج 
فذلك من النعم » . 
عن الثورى بسنده عن عائشة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : 
١‏ إذا نعس أحد کم وهو یصلی فلينم على فراشه » فانه لا يدرى أيدعو 
على نفسه » او يدعو ها » , 
عن سفيان الثورى بسنده عن أنى هريرة قال : سمعت رسول الله 
)١(‏ غریب مس حديث الثورى تفرد به سلماد » وعنه يونس . 
(؟) غریب من حديث الثورى تفرد به بحی بن الضريس . 


۱۳ 
صل الله عليه وسلم یقول : 


١‏ إن فقراء الژینین يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم » وذلك 
حمسمالة عام » فقام رجل وقال : آمنهم أنا يا رسول الله ۽ فقال : 

إن تغديت رجعت إلى عشاء ؛ وإذا تعشيت يبيت معك غداء ؟ 

قال : نعم . قال : لست مهم . فقام رجل فقال : 

آمنیم آنا يا رسول الله ؟ قال : 

هل سمعت ما قلنا لهذا ؟ قال : نعم . 

قال : هل تجد ثوباً ستراً سوى ما عليك ؟ قال : نعم . 

قال لبيك مج 

فقام انعر فقال : 

أمنهم آنا با رسول الله ؟ قال : 

هل سمعت ما قلت شین قبلك ؟ قال : نعم . 

قال : هل تجد قرضاً كلما شئت أن تستقرض ؟ قال : نعم . 

قال : فلست مهم , 

فقام احر فقال : 

أمنهم آنا يا رسول الله ؟ قال : 

هل سمعت ما قلنا لمؤلاء قبلك ؟ قال : نعم . 

قال : هل تقدر أن تكتسب ما يغنيك ؟ قال : نعم . 

قال : فلست منهم . 

قال : فقام حامس » فقال : آنا مهم با رسول الله ؟ فقال : 

هل سمعت ما قلت لطؤلاء ؟ قال نعم . قال : 


€ 

هل تمسى عن ربك راضياً » وتصبح كذلك ؟ قال نعم . 

قال : فأنت مهم . 

فقال النى صل الله عليه وسلم : 

تم تا یی ی ی ارس 
لم پیت معه غداء » وان استقرض ۸ يحد قرضاً » لیس له فضل كسرة. 
إلا ما يوارى به ما لا يجد منه بدا ولا يقدر على أن یکسب ما يغنيه ؛ 
یسبی عن الله راضياً » ويصبح راضياً . 

« أولئك مع الذين أنعم الله علييم من النبيين » والصديقين » والشهداء 
والصالحين » وحسن أولئك رفيقاً ‏ +۱۱). 

عن سفيان بسنده عن قيس بن ألى عرعرة قال : 

جاءنا رسول الله صل الله عليه وسلم ء ونحن بيعم الرقيق بالمديئة ؛ 
وكنا نسمى أنفسنا السماسرة » فسمانا بأحسن مما سمینا به أنفسنا » فقال ؛ 

, » با معشر التجار إن هذا البيع يحضره اللغو والأعان فشو بوه بصدقة‎ ١ 

عن سفيان بسنده عن ألى هريرة قال : 

لدغت عقرب رجلا فلم يم ليلته » فقيل لرسول الله صلى الله عل 
ونام + 0 ادكه مترك رقا بم م ليلته » فقال ؛ 

ا iE‏ 
ما ضرته لدغة عقرب حنی يصبح »(؟) 


(۱) هذا حديث غریب من حديث الثورى عن محمد بن يزيد , 
(۲) تفرد به الأشجعى عن الثورى . 


عن المستقم 

عن سفيان بسنده عن ابن مسعود قال : 

انتبیت إلى النى صلى الله عليه وسلم » وهو فى قبة من أدم معه أر بعون 
بجلا ء فقال : 

انه مفتوح لكم ومنصورون » ومصيبون » فمن أدرك ذلك منكم ؛ 
فليتق الله » وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر » ومن كذب على متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار 21 

عن سفيان بسنده عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : بای على الناس زمان لا يبالى المرء فيه با أصاب من الال » أمن 
خلال ام من حرام 4 

عن سفيان بسنده عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : 

إنبا ستکون أثرة وأمور تکرهونبا » قالوا پا رسول الله ! فما تأمرنا ؟ 
قال : تؤدون الحق الذى عليكم + وتسألون الله الذى لکم,,(۱) 

حدثنا سفيان بسنده عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

ما يزال البلاء بالمؤمن فى دینه ونفسه وماله حتى يلى الله وما عليه 


حطلكة ,(۲۱) , 


(۱) مشبور من حدیث الثورى صحیح من حدیث الأعمش عن زید . 
(۰) غریب من حديث اللوری ‏ نكتبه إلا من حدیث العلی عله . ٠‏ 


۱۹ 


عن سفیان بسنده عن حذيفة قال : قال رسول اله صلی الله عليه وسلم : 
١‏ سيأق عليكم زمان لا يكون فيه شىء آعز من ثلاثة ۰ أخ بستانس 
به » أو درهم من حلال » أو سنة يعمل بها » (1) 


فى الآخرة 

عن سفيان بسنده عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «إن حير الناس قرنى » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » 
ثم يجىء أقوام تسبق شهادة أحدهم ,ينه » ويمينه شهادته ۲۳۱ . 

قال اپراهیم : « کانوا يضربون على العهد والشپادة ونحن صغار» , 

عن سفيان بسنده عن ابن عمر » أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

هؤلاء هذه وهؤلاء هذه » قال : 

« فتفرق الناس وهم لا یختلفون فى القدر ب" . 

عن ایی خالد قال : سمعت سفيان يقول : 

ينبغى لأهل الميت أن يلقنوه الشهادة فان ملك الوت عليه السلام 
إذا غمز ميته انقطع كلامه وانقطعت معرفته » فیستی سكرة الوت » 
فلو أن بيده سيفاً ضرب أباه إن قدر » . 

عن سفيان الثورى بسنده عن أنى هريرة » عن النى صلى الله عليه 
سلم قال : ر إن اميت يسمع خحفق نعاهم إذا ولوا مدبرين » . 

(۱) عریب س حديث الثورى تفرد به روح بن صلاح . (۲) متفق عليه . 

(۲) تفرد نه الزيير عن الثورى وعنه ابلوهری . 


۳۷ 


حدثنا سفیان بسنده عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « ليس من يوم إلا ويعرض على أهل القبور مقاعدهم من الحئة 
والثار ('© 

عن بوسف بن أسباط قال : سمعت سفيان الثورى بو : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لسلمان : 

«إن طعام أمرائى بعدى مثل طعام الدجال ۰ إذا أكله الرجل 
انقلب قلبه » . 

عن سفيان بسئذه عن عبد الله بن مسعود . أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : 

« بين بدی الساعة خسف ومسخ وقذف ‏ ۲۱) 

عن الحارث بن منصور يقول : 

شكا رجل إلى رسول الله » صلى الله عليه وسلم » مظلمة فقال : 

« المظلومون هم المفلحون يوم القيامة » . 

عن سفيان بسنده عن زيد بن وهب قال : قال عبد الله ؛ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ليس أحد أشد على الدجال من بنى میم > وقال : 

ولا بخرج حتى لا يكون شیء أحب إلى الزن خروجاً من نفسه ))۳۱) 

وروى سفيان بسنده عن الى الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم + يقعد المقتول بالحادة » فإذا مر به القاتل أخذه فقال : 


(۱) عزيز من حديث الثوری حدث به عمّان بن ألى شيبة عن عبيد الله . 
(۲) غریب من حديث الثورى لم نكتبه إلا من حديث إبراهم عن مؤمل . 
)۳( تفرد به مصعب عن الثورى . 


۱۰۸ 


«یارب هذا قطع على صوبی وصلاتی » قال : فیعذب القاتل والامر به » 

عن سفيان الثورى بسنده عن أبى هريرة قال : 

« لا تقوم الساعة حتى تعود أرض ض العرب مروجاً وأنباراً )(۱) 

عن سفيان پسنده عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى 
عليه وسلم : 

دلا تقوم الساعة إلا نهاراً ٠"۲‏ 

عن سفيان الثورى بسنده عن ابن عمر قال : يقول النبى صلی: 
لله عليه ولم : 

بقال للرجل يوم القيامة » قم فاشفع فيشفع لقبيلته ‏ فيقال لالآخر : 

تم فاشفع فيشفع لأهل البيت فيقال للاخر : 

قر فاشفع فيشفع للرجل والرجلين > على قدر عمله » (5) 

عن سفيان بسنده عن عبد الله قال : قال سول الله صلى الله عليه وسام 

والمدارك الوا ی 

عن سفيان الثورى بسنده عن الى هريرة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : ۱ 

« يدخل الفقراء الجئة قبل الأغنياء مخمسمائة عام » نصف يوم ٠“‏ 

عن سفيان الثوری بسنده عن جابر قال : قال رسول الله صل الله علبه 


. غریب من حديث سیل رواه عن الثورى غير واحد‎ )١( 
. (؟) تفرد به شهاب عن الثورى‎ 

(۳) غریب من حديث آدم لم يروه عنه الثورى . 

(5) مشبور من حديث الثورى . 


۱۹ 


وسلم : « النوم أخخو الوت وأهل الحنة لا ينامون ٠‏ (۱) . 

عن سفیان بسنده عن البراء قال : 

أهديت للنی صلى الله عليه وسلم » حلة حریر فجعل آصحابه 
يمسونها ویعجبون من لينها : فقال صلى الله عليه وسلم : 

« اتعجبون من لين هذه ؟ 

لنادیل سعد بن معاذ فى اللحنة » خير من هذا وألين ,«۲) 

عن سفیان الثوری بسنده عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

إن الكافر ليلجم بعرقه من شدة ذلك اليوم - يعنى يوم القيامة - 
حى يقول : « یارب ارحمنى ولو إلى النار » (۳) 


سفيان الثورى والقران 
لقد كان سفيان الثورى معنيًا بالقرآن عناية كبيرة » ولا بتأقق أن يكون 
الأمر على غير ذلك ؛ فالقرآن فى حياة السلم هو الأساس الأصيل الذى 
بدونه لا يكون إسلام 5 
يقول الوليد بن عقبة : 
و كان سفيان الثورى يديم النظر فى المصحف › فيوم لا بنظر فيه ٠‏ 


(۱) غريب من حديث الثورى تفرد به عبد الله . 
(۲( ثابت صحیح مشبور من حديث الثورى . 
(۳) تفرد به عبد الغفار الثورى , 


۱۹۰ 


باخذه فیضعه على صدره » . 

ویقول أبو خالد : 

+ صحبت سفیان فى طریق مكة فکان يقرأ فى الصحف کل يوم ؛ 
فاذا لم يقرأ فيه . فتحه فنظر فيه وأطبقه » . 

وقال عبد الرزاق : 

« كان الثوری جعل على نفسه لكل ليلة جزءاً من القرآن » وجزماً 
من الحديث . قال : 

فیقراً جزءه من القرآن ثم يجلس على الفراش فيقرأ جزءاً من الحديث » 
۱ 

ولقد روی الژرخون أن سفیان عرض القرآن - فى ہوا کیر حياته - 
أربع مرات على حمزة الزيات . 

وکان سفیان بقول عن نفسه : 

وساو عن ا وا وه عم 

ولقد روى سفیان أن أحاديث شريفة عن القرآن الكريم » نذ کر 
منها ما یی : 

عن سفيان بسنده عن عبد الله قال : قال رسو الله صلی الله عليه وسلم 

« عليكم بالشعاءين القران والعسل . 

وعن سفيان الثورى بسنده عن عائشة » أن النى صلى الله عليه وسلم قال" 

زينوا القرآن بأصواتكم » . 

وروی سفيان بسنده عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صبی الل 


عليه وسلم + 


1١1١ 


دمن آخذ عل القرآن الجر فذال حظه من القرآن » . 

وعن سفیان بسنده عن عبد الله بن يزيد عن أبيه » عن النى صلى الله 
عليه وسلم قال : 

« تعلموا البقرة فان آخذها بركة » وتركها حسرة » . 

وروی سفیان بسنده عن على قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم یقول : 

دمن قرأ یس عدلت له عشرین حجدة ؛ ومن کتبہا ثم شریا . 
ادخلت جوفه الف يقين » والف رحمة » ونزعت منه کل غل وداء : () . 

وعن سفیان بسنده عن ألى أيوب الأنصارى قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :. 

« قل هو الله أحد » تعدل ثلث القرآن » . 

ومن أجل عناية الثورى بالقران بقول الأوزاعى : 

ولو قیل لى اخحتر رجلا یقوم بکتاب الله » وسنة نبیه » صلى الله 
عليه وسلم » لاخترت هما التورى » . 

(۱) يريد وله أعلم أن من قرأ دیس » فتدبرها وعمل با فیا واستقام على 
اوامرها » واحتتب نواهیا » وحشع ا » وأصبحت من لحمه ودمه » فی روحها وروحانيتها » 
وهی قلب القرآن » فإنها تكون له كما ذكر » وهذا الانجاه فى تفسير هذا الحديث 
یدل عليه ف آنعر الحديث (ونزعت منه كل غل رداء) والداء هنا بشمل الجائب 
التفسى زالجائب المادى . وما من شك فى أن من استقام على أوامر « يس» واجتئب 
نواهيها وعاش فى جوها الأخلاق والروحى فقد ظفر بخير عمم » أما جرد قراءة « يس » 
فإنه بداهة » ليس هو الراد وعلى هذا الوضع يجب حمل الأحاديث الى من هذا 
القبيل . 


۱۱ 


ومع عناية الثورى بالتفسیر » فانه لم يفسر القران على الطريقة العروفة 
الآن ٠‏ وهی تتبع القران من أوله » سورة سورة » وآبة آية » حتى ينتبى إلى 
آخره . دون أن يترك آية بدون تفسير . 

إن سفيان ما كان يعجبه هذا النمط من التفسير ۰ يقول وكيع : 

كان سفيان لابعجبه هوّلاء الذين يفسرون السورة من اوفا إلى آخرها 
مثل الكل . 

آما الفسرون الذین كان يعجب بهم سفيان فانهم : ' 

ابن تحير« وجاهد - وعکرمة - والضحا . 

وکان تقديره لمجاهد أكثر من تقدیره لغیره » بل وصل اعجابه ولقته 
عجاهد ‏ أنه كان يقول : 

« اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبلك » . 

كان سفيان إذن يفسر آية من هنا » واية من هناك » اله كان يفسر 
الآبة الى تحتاج إلى نوع من الشرح أو الا یضاح » الذى يحتاجه بعض 
الناس : لقصورهم فى اللغة » أو لقصورهم ف الثقافة . 

والقران فى نفسه واضح وضوح الأسلوب العرلى المبين . 

لقد أنزله الله بلسان عرلى مبين . 

وقد يعجز بعض الناس عن الوصول فى العربية إلى الستوی الذی 
يدرك به بعض الآيات أو بعض الكلمات . وهؤلاء الذين یعجزون عن هذا 
الادرالك نتفاوت أعدادهم ونسبهم من زمن لآخر بسبب انتشار العجمة فى 
الأمم الاسلامية أو عدم انتشارها . 

وعجزهم هذا لا تقع السئولية فيه على القران » وانما تفع علییم هم . 


۱۱۳ 
وهم ببذا العجز آثمون » إ نهم آنمون فى حق أنفسهم فان روحانية القرآن لا تعد ها 
روحابية مهم يحرمون أنفسهم من النعيم بأسمى ما فى الكون من جو روحی ٠‏ 
وهم آنمون فى حق ديبم » فانهم قصروا عن البلوغ إلى فهم مصدره الأول ء 
وكل تحار حم به التمكن من اللغة العربية للوصول إلى فهم مصدر 
الدين الأول اغا هى عبادة » وهی ثقافة » وهى وينيلة إلى ثقافة أعلى 
ثقاهة أسمى ما تکون الثقافة فى اللغة . فى الأدب » فى الأخلاق . فى 
العقائد » وق الدین على وجه العموم . 
وإذا فسر الانسان القران كلمة كلمة » واية آبة » وسورة سورة » “ 
على هذا النسق الحالى » فقد قید القرآن - فى وهمه وش وهم من تبعه - 
بفکرته » بثقافته » بعقلیته » واه إن كان صاحب هوی 
وما من شك فى أن أسلوب القرآن یتحکم فى الفسر ولکن الفسر 
مهما حاول أن يستجيب إلى أسلوب القرآن ۰ فانه جحد الا للتأويل حى 
يصل إلى ما يرى - بحسب مستواه - أنه حق . ومع ذلك . ومع كل 
ما قاله لسراو سن قرا مط ی وبر ايت الشروح الى 
وضعت للقران. فان القران ما اك هق را جديا فياضا بالعایی سيالا 
بالإلامات » ومن أجل هذه النضرة › ومن أجل ترك أبواب الإإهامات 
يرحيبا القرآن كل يوم لقارئه : لم يفسر رسو الله صلى الله عليه ولم القرآن 
كلمة كلمة » وسورة سورة » وإنما هى كلمة من هنا واية من هناك › 
بحسب الظر وف والقتضیات ٠»‏ وانظر مثلاً كتاب التفسير فى صحيح 
البخارى » أو فى صحيح مسلم ؛ أو فى غير ذلك من كتب الصحاح 
فستجد أن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ انا هو على ما ذكرنا . 


وم يحاول كبار الصحابة تفسير القرآن على الوضع المألوف عندنا 


وما كان موقفهم هذا عن عجز أو قصور عما نفعله » نحن الآن ؛ 
وإنما كانوا يرون أن القرآن فى انطلاقه الموحى وفى نظرته اللهمة باستمرار 
ف تأثيره الروحى والأخلاق يحب ألا تحده حدود ) والا تقیده قبود ذهنية 
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بشرية . 

وأنه من الخير أن یتصل الإنسان بالقرآن عن طريق مباشر » وألا 
تكون صلته عن طريق فلان أو فلان . 

ومن الخير أن يفتح الإنسان صدره للقرآن يستلهمه الرشد » ويستوحيه 
اهدی ‏ وبجوار القران شارحاً له بصورة عملية وموضحاً له فى الاسلوب 
الواقعى : سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم > وسيرة كبار الصحابة الذين 
تابعوا الرسول صل الله عليه وسلم فى سلوكه » واستجابوا إليه فى توجيهاته . 

لقد كان سلوك رسول الله صلى اللّه علیه وسلم » وسلوك كبار صحابته » 
منم الذين یروا فى حياتهم الدنيا بالجئة بترم رسك إن لان 

عليه سلم بها »لما رأى فى سلوكهم من استقامة قرآنية » ولا رأى ببصيرته 

فى قلوبهم إخلاصاً فى الاستجابة لله وإرسوله » ولا رأى فى نطقهم من إدراك 
عميق لما احب الله ورسوله » نقول : 

لقد كان فى سلوكهم تفسير عملى » وتطبيق واقعى للقران . 

والطريقة المستقيمة هی : ألا يفسر القرآن بكلاميات هذاء 
وبنحويات ذاك » وألا يكون مسرحاً للتزاع العقائدى أو النحوى > أو غير 
ذلك من أهواء الناس وانحرافاتهم . وإنما يستمر : موحياً » نضراً » ملهماً . 


۱۱ 

فاذا ردنا له شرحاً وا بضاحاً فعلینا بأمرين : 

(۱) التمکن من اللغة ‏ لغة القران » اللغة التى قدسها نز ول القران 
بها » اللغة الوحيدة فى العالم الى تحوی فى العصر الحاضر نصا ین ل 
پشبه تحريف » ول يئله تبديل ۰ اللغة التى أصبحت دراستها بعد نزول 
القران ما - عبادة . 

(س) دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه یسم » وخير مصدر لدراسة 
سيرته » هی کتب الصحاح ولگ امتال البخاری » وسلم » رضى الله 
عنهما » ثم کتب السيرة العتمدة , 

أما هذه الأبحاث المستفيضة الى بشرها الفسرون للفرآن فى النحو » 
أو فى علم الكلام » أو فى الفقه » فإن ها أماكن أخرى من علم الكلام » 
أو من الفقه » أومن كتب النسو ؛ وجب أن يكون تفسير القران عنای عنها . 

ومن أجل بقاء استمرار القرآن فياضاً بالهداية » لا بحجب نبعه الصاف 
حجاب من مراء أو من جدل » التزم سلفنا الصالح الخطة المحكمة : 
تفسير كلمة من هنا أو آية من هئاك » بحسب الظر وف والاحوال . 
| وسار سفيان الثورى على نسقهم » بل انه فى الأغلب الأعم من 
تفسيره التزم أن يعزو كل رأى إلى صاحبه » وأحب من الذين تحدثوا فى 
التفسير » طائفة معينة » وآثر من بين هذه الطائفة « مجاهد » . 

وفيما بلى مط من تفسيره جمعناه من المتثائرات هنا وهناك وخصوصاً 
ما وجد منه فى ( الحلية ) . 

وتخيرنا طائفة صالحة من التفسير الذى طبع باسمه فى آفند ‏ والذى 
أشرنا إليه انفاً . 


۱۹۹ 


وفيما یی تماذج من تفسیره للقرآن الکریم : 


سورة البقرة 
-١‏ بقول الله تعای : 


سر ور الى عه م عقو مومه اس 
;0 فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون 5 )1 
روى سفيان عن ماهد : 


« فلا جلو الله أنداداً » قال : عللاء . « نتم تعلمون .د يا أهل 
الكتاب : تعلمون أنه واحد فى التوراة والإنجيل » . 

۲ - ويقول سبحانه : « وتوا به متشاماً» ٩‏ . قال سفيان : 
« متشابهاً » لونه واحد » مختلف طعمه . 

١ : im‏ كيف نقرو بالله » وکنتم نوت خاک 


م بمرت + یکم ٩7 ٠‏ . روى سفيان بسنده عن عبد الله قال : 
COI EG‏ 
این » . ۲ ۲ 
4 - وقوله سبحانه : « انی جاعل فى الأرض يد( . 
روی سفیان بسنده عن ابن عباس قال 4 
إن الله جل وعز ؛ آخرج آدم من الحنة » من قبل أن یخلقه ؛ 
ثم قرأ : « إنى جاعل ف الازض یف ٠‏ . 


(۱) البقرة آية : ۲۲. 


(۳) البقرة آية : ۲۸ . 
١؟)‏ البقرة اية : ه 


٤ (‏ ) البقرة اية : .۳ 


۱۷ 


ه - وقوله تعال : « لا فارض ولا کر » عوان بين ذَلِك , ١‏ 
قال سفیان : فارض مسنة » وبکر صغيرة ٠‏ وعوان : « الى قد ولدت 
بطناً » أو بطنين » قال : بين ذلك » . 

: وقوله سبحانه : « بقرة صفراء » فاقع ونا » 29 . قال سفيان‎ - ٩ 
۱ . ناصع » البالغ فى الصفرة‎ 

۷- وقوله تعالى : « مسلماً لا شا فا ١‏ . قال سفيان . 
ليس فيها لون » ولا أثر . 

 , لوكا لول بو خی‎ aS 
e Dy 
. قال : کل عمل أوجب عليه الثار‎ 

. )5( + وقوله سبحانه : و ین اتيناهم الكتاب یثلرنه حى زلود‎ - ٩ 
روی سفیان : بسنده عن ألى رزین : قال فى هذه الآبة : « یتبعونه حق‎ 
. ) اتباعه‎ 

۰ سوقوله تعالی : « واد اذ جعلا ات مثابة ١‏ لتاس » 630 روی 
I‏ 

۱ -وقوله سبحانه : « ماو وين اخسن ین الو ی (۷) 


۰۱۲۱ : البقرة آية : 58 . رهم القرةآية‎ )١( 
. ۱۲۵ : البقرة آية : 5 , ری البقرةآية‎ )۲( 
۰۱۳۸ : وبع البقرة آية‎ . ۷١ : البقرة آية‎ )۳( 


( 5 ) البقرة آية : ۸١‏ . 


۱۱۸ 


قال سفیان ۰ فى قوله : صبغة الله ؛ دين الله . « ومن أحسن من الله صبغة » 
قال : دیا . 

۲ -وقوله اه و ال را اه 
بسنده عن مجاهد قال : الييود . ۱ 

۳ وقوله سیحانه : « وکذلك جعلنا کم َم وسّطاً (O‏ 
روی سفیان بسنده عن إلى سعید الخدری قال : « عدلاء » . 

رد تعال : « کون شهُداء عل التّاس ۳1 . روی 
سفيان بسنده عن ألى سعيد قال : على الأمم بأن الرسل ٠‏ قد بلغوا » . 

۵ وقوله سبحانه : ٠‏ ويكون الرسول علیکم شهيداً ٩,‏ 
روى سفيان بسنده عن أنى سعيد قال : شهيداً عليكم فيما فعلتم » . 

1١ ۰‏ حوقوله تعالى : « مكل الَذِينَ کفروا مئل الى ینعی بما لا يمع 

بل دعاء وندائ: (۶) . روی سفيان بسنده عن عكرمة قال : الشاة » 
والبقر » والبعير . 

۷ سوقوله سبحانه : «قما أَصبَرَهُمٌ عَلَ الشار» (3) روى سفيان 
بسنده عن ماهد قال : ما اجراهم على النار . قال ما احملهم على عمل 
اهل النار » . 
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۸ -وقوله تعالى : « الباساء والضراء » وحین البأس » (۷) قال 


(۱) البقرة اية : 149 . ۵ ) البقرة أية : ۱۷۱. 
(۲) البقرة آية : ۱۸۳ . (5) البقرة آية : ۱۷۵. 
(۳) البقرة آية : ۱4۳ (۷) البقرة اية : ۱۷۷ . 


۱6۳ : البقرة آية‎ ) ٤( 


۱۹۹ 


سفيان : البأساء الفقر » والضراء المضرة ۰ وحن البأس ٠‏ القتال » 

۹ وقوله سبحائه : « ۷ ترك خی ال () . روی سفیان 
لعن ب E‏ بادلا حل ع هس دق رز 
يريد أن يوصى » وكان قليل الال » وكان له ولد,» فقال على : 

اما قال الله تبارك وتعالى : « إن نَل حيرا الوصِيّةُ » . وليس فى مالك 
فضل عن ولدك - فنهاه عن الوصية . 

۰ سوقوله تعالی : « وَعَلَّ الَذِينَ بطيقوله ف 0 رون بان 
بسنده عن سعيد قال : الشيخ الكير د 
أن يشتد علا لصوم + بطعمان لكل پم مسب 

۱ -وقوله سبحانه : « ولا توا حك إن الک , © 
روی سفیان بسنده عن -حذيفة قال : ألا تفق . 

۲ -وقوله تعالى : « ولا تم ایک إلى ل التهلكة » روی ستيان 
أيضاً عن أبن عباس قال : أنفق ولو بمشقص > ف سیل اف 

> ۳ سوقوله سبحانه : 9 یه ین صییام . ٠‏ آو صَدَقَة و نك ره» + 
ذه شان انط ارت ان ای و ی ۱ فى القران « أو ». 
« أو » نحو قوله : ففدية من صیام » أو صدقة » أو نسك » فهو يخير » 
ما كان « فمن ۸ جد » فهو على الأول » ثم يخير فيه . 

4 سوقوله تعالی : « فمن فرض فیین الحج 0(۰) . روی سفیان 

(۱) البقرة آية : ۱۷۷ . (4) المشقص : نصل السهم . 

(۲) البقرة آية : ۱۸6 . (ه) البقرة آية : ۱۹٩‏ . 

(۳) البقرة آية : ۱۹۵ . (5) البقرة آية : ۱۹۷ . 


۱۳۰ 


بسنده عن إبراهم قال : أحرم فيين . 

۷۵ -وقوله سبحانه : « فلا رف » ولا سوق » ولا جدال 0 0 
روی سفیان عن مجاهد قال : ۱ 

الرفث : الجماع » والفسوق : السباب » والجدال : أن تمارى 
صاحبك حى تغضبه . ۱ 

۲٩‏ -وقوله تعالى : « ون کنتم يذ كلد إن العا و 
قال سفیان : قبل القران . 

۷ سوقوله سبحانه : «ثم اشوا من خی أفاض الاس © 
عدم سفیان الثورى بسنده عن عائشة قالت : كانت قريش تقول عن 
قطان البيت لا تفيض إلا من مى » وكان الناس یفیضون من عرفات ؛ 
فانزل الله تعالى : 

« ثم آفیضوا من حَيْث أفاض الاس » 

۸ سوقوله تعالى : «وین النّاس من يَشْرِى لس التغاء مَرْضاتٍ 
EO, A‏ لله ل سيد اشرق قوس ال 
وأهله ۰ وولده » عاله » على أن بدعوه ودينه . 

۹ -وقوله سبحانه : « کان الاسر امه واحدةٌ ٠‏ (*) , روى سفيان 
بسنده عن مجاهد قال : آدم صلوات الله عليه , 

. 00۱ ۰ ولا موود لَه ولد‎ ٠ -وقوله تعالى : « لا تضارٌ والِدَةٌ ها‎ "٠ 


, ۲۰۱۷ : البقرة آبة : ۱۹۷ . (4) البقرة آية‎ )١( 
, ۲٠۳ : البقرة آية : ۱۹۸ . ره) البقرة آبة‎ )۲( 


(۳) البقرة آية : ۱۹۹ . (5) البقرة آية : ۲۳۳ . 


۱۳۱ 


روی سفيان بسنده عن ! براهم قال : « إذا قام الرضاع على ثمن فالأم 
احق 4 . 

۱ -وقوله سبحانه : « وَل الوارث مثل ذلك , ٩‏ . روی سفیان 
بسنده عن !براهیم قال : الرضاع ۱ 

۲ -وقوله تعالى : « لا جناح یک فها عرضتم به من خيطبة لش ۷ ِ 
روی سفيان بسنده عن ابن عباس قال : « التعریض أن تقول : إلى 
ار اذأتروج ثلاث مرات ا ر رل 5338 

سم -وقوله سبحانه : «وسع کرسیه السموات ولارض » © . 
روی سفیان بسنده عن سعید بن جبير قال : «علمه » . 

۳4 -وقوله تعالى : «لِْيَطْمَيْنُ لى ٩,‏ . حدثنا محمد بن على 
ابن الحسن قال : سمحت ألى يقول : -حدثنا علمان بن زائدة » عن 
سفيان الثوری قال : فى قوله « لیطمئن قلى » قال : « بالخلة » . 

هم سوقوله سبحانه : «واتقوا وا رجو فيه إل الوه <*) 
روى سفیان بسنده عن ابن عباس قال : آخر شیء نزل من القران : 
وتو يَوْمًا ترجَعُونَ فيه إلى اوه . 

۳٩‏ -وقرله تعالى : « وأشبدوا إذا تیم » (3) . روى سفيان 
بسنده عن مجاهد قال : كان ابن عمر إذا باع بنقد أشبد ولم يكتب . 
وروی سفيان عن ليث قال : قال مجاهد : « إذا بعت بنسيئة فأشبد واكتب » . 


75٠9 : البقرة آية : ۲۳۳ . ( 5 ) البقرة آية‎ )١( 
۰۲۸۱ : ابقرة آية : ۲۳۵ . ( ۵ ) البقرة آية‎ )۲( 


(۳) البقرة أية : ۲۵۵ . (5) البقرة آية : ۲۸۲ . 


۱۳۲ 


۷ -وقوله سبحانه : «ینْر لمن يشا ۰ ويعذب من شاه » ٩١‏ 
حدئنا عبد الرزاق عن سفیان قال : يغفر لمن يشاء الذنب العظم ؛ 
ویعذب من شاء بالذنب البسير 

۸ سوقوله تعالى : «واد تیدا ما ف ألْفْسِكُم أو تقو يحاي 
به الله » ٩‏ . حدثنا سفیان بسنده عن ابن عباس قال : لا نزلت هذه 
الآية : دخل قلوبهم منها ئیء وم یدخلها من شیء ۰ فقال الى صل الله 

عليه وسلم : « قولوا ”معنا وأطعنا وسلمنا » . فألى الله فى قلوبهم الاعان » 
فأنزل الله تعالى . 

من السو بما أل له ين ربو ولو ۰ إلى قسولسه إن 
سینا أو أخطأنا 4 تال : ا 

« ربا ولا مانا ما لا طاقة نا بو :0" قال : « قد فعلت » . 


سورة آل عمران 
۹ -يقول الله تعالى ل اموا ام الله حى ثقاته » 0) 
روى سفيان بسنده عن مرة اطمدایی قال : 
سألت عبد الله فى قوله جل وعز : «یأیها الذين آمنوا او الله حى 
غاته » , قال : 
حق تقاته : أن يطاع فلا يعصى » وأن يشكر فلا يكفر » وأن یذ کر 
قلا ينسى » . 


(۲۰۱) البفرة آية : ۲۸6 ( ٤‏ ) آل عمران آية : ۱۰۲ , 
(۳) البقرة ۲۸۵ : ۲۸٦‏ 


۲۳ 


رگد وت 


۰ -وقوله تعالى 3 « هذا بیان لاس ١‏ وهی وموعظة للمتقین )١١+‏ 
ر وی سفیان بسنده عن الشعی قال : بیان من العمی » وهدی من 
الضلالة » وموعظة من الجهل » . 
١‏ -وقوله سبحانه ٠‏ « ولا تسين این لّوا فى سَبيل الله أمواتاً 
بل خاه ند بهم يرثن 6۲ . روا سفیان بسنده عن مسروي قال : 
سألنا ابن مسعود عن قوله تبارك وتعالى : J:‏ ولا تسحسين الذين قتلوا 
فى سبيل الله . , الآية » . قال : أرواح الشهداء » عند الله كطير عضر ‏ 
تأوی إلى قناديل معلقة بالعرش ۰ تسرح فى الجنة حيث شاءت - فاطلع 
هل تشتبون من شیء فازید کم ؟ فقالوا : 
ربنا » أليس آتیتنا الجنة » نسرح فیبا حيث نشاء ؟ 
ثم اطلع الثانية + ال هم سل وت وقالوا سل ما قالرا : أو مرة . 
املح الم الثالثة » فسأهم : هل تشون شيئاً فأزيدكم ؟ فقالوا : 
( ترد أرواحنا إلى أجسادنا فنقتل فى سبيلك مرة ة أخرى . 
۲ -عن سفيان بسنده عن عاصم بن لقيط عن أبيه » أله سمع 
النى صلى الله عليه وسلم يقول . « ولا تحسين . و يقل : ولا تحسبن » . 
۳ -وقوله تعالی : « فزادهم إعاناً ) روى سفيان سنده عن 
مجاهد قال : « الا عان يزيد وينقص » . 
£ £ -وقوله سيحاله J:‏ اننا سمعنا منادياً پنابی للامانٍ Cu‏ 


(1) ال عمران آية : ۱۳۸ , (۳) آل عمران آية : ۱۷۳ . 
(۲) آل عمران آبة : ۱54 )٤(‏ آل عمران آية : ۱۹۳ . 


۱۳ 


روی سفيان بسنده عن محمد بن کعب القرظی قال : 
« النادی الکتاب ؛ يعنى القرآن ا 


سورة النساء 
هع سعن سفيان عن رجل عن مجاهد فى قوله : 
۳ وا 8 ا ی 2 مس سس و لمن 5 
«يأنها الناس اتقو ربکم الذي حلفکم من نفس واحدة 0۰ 
قال : آدم . 
و وعلق منبا زوجها ۹ 
روی سفیان عن ابن ایی نجیح عن مجاهد فى قول الله تعالى : 
5-5 مر 57 ۳ 
« الذى تساءلون به والارحام » . 
« أسألك باه وبالرحم » . 
وعن سفيان عن خصيف عن عكرمة : 
١‏ الذى تساءلون به والأرحام » يقول : 
« اتقو الله » واتقوا الأرحام أن تقطعوها ) . 
4 -وقوله سبحانه : « ذلك أذتي ألا توا » ۱٩‏ . روى سفيان 
بسنده عن أنى مالك قال : ألا تميلوا . 
1 2 :0 ۳ 
۷ -وقوله تعالى : ١‏ ولا توا السفهاع أموالكم ۰ . روى سفیان 
(۱) الساءاية : ۱. ( ") النساء آية : ١‏ , 
(۲) النیاء ايم : ۰۳ 


۱۳۵ 


سنده عن مجاهد قال : النساء . 

۸ -وقوله سبحانه : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » . روى سفيان 
ایضاً بسنده عن ابن عباس قال : المرأة . قال تقول : 

أريد مرطاً بكذا . أريد شيئاً بكذاء أو تقول . . ۰ هی أسفه 
السفهاء . 

)۱( , سوقوله تعالى : « وص كان قَقِيراً کل بِالْمَعر وف‎ ٩ 
۱ . روی سفیان بسنده عن مجاهد قال : القرض‎ 

٠ه‏ سوقوله سبحانه : ولق الإنسان ضیف + ۲۳۱ روی سفیان 
بسنده عن طاءوس قال" : من أمر النساء . 

۱ سوحدئنا أيضا محمد بن يزيد بن خنيس الکی قال : سمعت 
سفيان الثورى : سكل عن قوله تعالى : « وخلق الانسان ضعيفاً » ما 
ضعفه ؟ قال : 

المرأة تمر بالرجل فلا بلك نفسه عن النظر إليها » ولا هو ينتفع بها » 
فأى شیء أضعف من هذا ؟ 

۲ سوقوله تعالى : « ن زعت ل شىء 0 ل الله والرسول O‏ 
روی سفيان بسنده عن مجاهد قال : کتاب الله » وسنة رسول الله صلی الله 
عليه وسلم . 

۳ه سوقوله سبحانه : « ومن یل ما مدا .۲۳۱ «روی 
سفیان بسنده عن ابن عباس قال : ليس لقائل الّین توبة » ما نسختبا 

. ۵4 : النساء آية : 5 , (۳) النساء آية‎ )١( 

(۲) الساءآية : ۲۸ . (۶4) النساءاية : ٩۳‏ . 


١5 


آیة منذ نزلت » . 
5 سورت و ی ریگ ت مرو ۱ 25 
4 - وقوله تعالى : « ولامرنهم فلیغیرن خخلق الله » . رفى 

بیان خن لع بن ماع عو براحم قال الى 

ورس 2 ل من ریک 7 .روى 
سفيان عن أبيه سعید بن مسروق عن رجل قال : ۱ 

محمد صل الله عليه وسلم : ١‏ وأنرلنا إليكم نوراً مبيناً» قال : 
« الكتاب ) 


سورة المائدة 

5ه قول الله تعالى : « وطْحام این تن او الکثاب ۳۱۷ روى 
سفيان عن مجاهد ١‏ وطعام » قال : الذبائح . 

۷ -قول الله تعالى : « یرک به وت بكو » ( . روى سفيان 


بسنده عن مجاهد قال : من الأعاجم . 


سورة الأعراف 


8ه قول الله تعال : « وقد لا کم تم صورنا کم » (0» روی 
سفیان بسنده عن ابن عباس : 


(1) النساءاية : 11١9‏ (؟) الائدة آبة : ه. (ه) الأعراف آية : .1١‏ 
(۲) النساءآية : ۱۷6 (4) الأتعام آية : ۱۹ . 


۱۳۷ 


۾ لقن کم فى أصلاب الرجال » ثم صورنا كم فى أرحام النساء ۲ 

8 وله a‏ اليم اين بين تدم ]۱۳۱ . حدثنا 
أبو حذيفة > حدثنا سفيان عن منصور عن | براهم قال : 

ومن قبل دنياهم « ومن خلفهم » قال : من قبل آخرتهم دوعن 
أمانهم » من قبل حسناتهم » « وعن شمائلهم » من قبل سم ٠‏ 

۰ -وقوله تعالى : ١‏ وطفقا َخْصيغان عَليْهِما ین ورق اج , ۲۱) : 

حدثنا سفیان بسنده عن ابن عباس فلار : وق التین ۷ ۰ 

١‏ سوقوله سببحانه  :‏ كما بدا کم تَعودون (۳) . روى سفیان 
عن وفاء بن ! یاس عن مجاهد قال : 

« يبعث المؤمن مؤمناً » والكافر كافراً 1 

وروی سفيان أيضا بسنده عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : 


ديرك عل عبد قل ما مات ع این عل مانس والکافر 
على کفره ) . 

۲ -وقوله تعالى٠‏ + « تت ای نا أو الومنین #فال سفيان : 
وأول قومى !عاناً » (4) 

۳ وقوله سبحانه ١‏ ستستدرجهم ح RY‏ 
عن سفیان قال : « نسیغ عليهم النعم ؛ وتمنعهم الشکر » . 


5ع الاعراف آية : ۱۷ . (4) الأعراف آية : ۱4۳ . 
(۲) الاعراف آية : ۲۲ , ره ) الأعراف آية : ۱۸۲. 
(۳) الاعراف آية : ۲۹ . 


۱۳/۸ 
سورة الانفال 

4 -يقول الله تعالى : « و يذهب عنکم رجر الشَيْطان للق 

قال سفيان : « الوسوسة » . 
و مق الس ولاه عست و کو 2 

۵ - وقوله سبحانه : « إن تتقوا الله يُجعل لكم فرقانا » 0 . روى 
سفيان بسنده عن مجاهد قال : مخرجا . 

5 -وقوله تعالى : «حَنّى لا کون فتنة ۳ قال سفيان :الشرك » 

۷ -وقوله سیحانه ۳۳ واعْلّموا اّما غمتم من و فان لله 
للرسول ۷ ۹( , حدثنان سفیان سنده عن ابن عباس قال : 

« لا كان يوم بدر قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « من قتل 
قتيلا فله کذا وکذا » ومن أسر أسيراً . فله کذا وکذا » فقتلوا سبعين » 
وأسروا سبعين : فجاء آبو الیسر بن عمرو بأسيرين ۰ فقال : 
يا رسول الله ! انك وعدتنا أنه من قتل قتبلا » فله کذا » وکذا » ومن 
أسر أسيراً . فله کذا وکذا وقد جنت بأسیرین : فقام 
سعد بن عبادة » فتال : یا رسول الله ! . 

إنه لم منعنا زهادة فى الأجر ۰ ولا جين عن العدو » ولکنا قمنا هذا 
المقام حشية أن يقتطعك المشركون » وأنك إن تعط هولاء . لا ببق . 
لأصحابك ثیء . فجعل هزؤلاء یقولوب » وهؤلاء يقولون » فنرلت : 

« يسألونك عن الأتفال . , إلى قوله : « ذات بينكم » . قال: 

(۱) الأنفال آية : ٠١‏ . ر۳) الأثفال 

(۲) الأنفال آية : ۲۹ . )٤(‏ الأنفال 


فسلموا الغليمة رسو الله صلى الله عليه وسلم لك 

« واعلموا نما يتم من یء » قاد نو خضسه ورول 

۸ -وقوله تعال : « ا الَّزِينَ منوا إذا لقیتم و توا واد کر وا 
لله كثيراً لحم حون » 0( 

روی سفیان بسنده عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : 

لا تتمنوا قاء العدو » وسلوا الله العافية » وان أنتم لقيتموهم فائبتوا . 
وأكثروا ذكر الله » واصبروا » فان جلوا وصيحوا فعليكم بالصمت » . 

4 -وقوله سبحانه : « ترهبون به عدو الله وعدوکم ۰ . روی 
سفیان بسنده عن ابن عباس قال : تحخز وم به » . 

ما 
وین یگ مالا ييا ألما من لین قرو بم َم لا( 
روى سفيان بسنده عن عطاء قال : كان لا ينبغى لواحد أن يفر من عشرة » 
نخنت الله عنم » وعن سفيان عن ابن جريح عن عطاء » مث 

۱ - وقوله تعالى : « فإن يكن مكم مائة صابرة يغلبوا مائتين » 
وان يكن منکم ألف يغلبوا ألفين )٩«,‏ . روی سفيان بسنده عن عطاء 
قال : لا ينبغى لواحد أن يفر من اثنين . وعن سفيان عن ابن جريح عن 
عطاء » مثله , 


(۱) الأنفال آية : م4 . ( ") الأنفال آية : 1۵ . 
(۲ ) الاتفال آية : 5 . () الأنفال آية : 0٦‏ . 


سورة التوبة 

۲ -يقول الله تعالى : « قاتا ية الکثر » هم لا أيْمانَ 
سس ووو ضبان سه عو E‏ اسن كال اي 

۳ وقوله سبحانه : ١‏ ادوا آخارهم ورضانهم أزباياً مین دون الله 
والمسيعم »۱۱ . روى سمیان بسنده عن حذيفة قال : كانوا يعبدونهم ؟ 
قال : لا + ولكن كانوا إذا أحلوا هم شيئاً استحلوه » وإذا حرموا عليمم 
شيئا حرموه ) . 

4 وقوله تعالى : ١‏ ا كنز ون ال والفضة 2 زو 
سفيان بسنده عن سالم بن أنى الجعد قال : لا نزلت : « والذين يكنزون 
الذهب والفضة » قال : اشتد ذلك على المهاجرين قالوا : 

فأى شبىء نتخذ ؟ فقال عمر : 

أنا أكعيكم » فسأل النبى صلى الله عليه وسلم » فقال : 

ای شىء نتخذ ؟ قال : 

«لسان ذاکر ۰ وقلب شاکر » وزوجة مومنة » تعين آحد کم 
على دینه ) . 

۷۵ سوقوله سبحانه : ١‏ والغارمين وف سبیل الله » واب بن اليل 0 
حدئنا بو حذيفة » حدثنا سفيان بسنده عن مجاهد قال : 

« إذا أصابته مصيبة » أو احترق بيته » أو ادان على عياله » أو 

, "4 : التوبة آية : ۲ (۳) التوية آية‎ )١( 

۲۱ التوبة اي : ١١‏ , (۶) الثوبة اية : ,*5١٠‏ 


۱۳۱ 


دهب السیل ماله فهو من الغارمين » . 

۲ -وقوله تعالى : « والغارمین وش سبیل الله . وان السبیل ٠(١‏ 
روی سفیان عن جابر عن ألى جعمر قال : 

( العارمي » المستدينين بغير فساد . وابن السبيل » المجتاز من 
الأرض إلى الارض » . 


سورة يونس 

۷ -يقول الله تعالى : « واه فيها بان ۳ 
قال سفيان : إذا اشتهوا شيئاً قالوا : سبْحَانّك اللهم ۰ فإدا هو بي 
ایدېم ) 

وعن الأشجعى أيضاً قال : سمعت سفيان يقول فى قوله : « دعواهم 
فيها سبحانك اللهم » قال : 

إذا أراد الرجل من أهل الحنة يدعو لشىءقال : « سبحانك اللهم » 
فياتيه الى دعا به : 

۷۸ وقوله سبحانه : « قل مضل الله وَبِرَحْمَته» 89 . روى 
سفيان عن منصور عن هلال بن يساف قال : هو الاسلام والقران » 

وروی أيضاً أنه وقف فضيل على رأس سفيان وحوله جماعة » 
فقال له : 

. » قل بفضل الله وبرحمته ۰ فبذلك فليفرحوا هو خير ما مجمعوث‎ ١ 

. ۵۸ : التوبة آية : 5۰ . (*) يونس آية‎ )١( 

(؟ ) یوس آية : ٠١‏ , 


1۳۲ 


قال : فقال له سفيان : يا أبا على ! والله لا نفرح بدا حى نأخذ دواء 
القران فنضعه على داء القلب » . 


سورة هود 
۹ -يقول الله تعالى : « ونادی توح ابه » 0 . روى سفيان 
بسنده عن ابن عباس قال : هو ابنه - ما بغت امراة نی قط ). 
۰ - وقوله سبحائه : ( ول ام قن كلد و ا ور 
سفیان بسنده عن محمد بن کعب ‏ قال : 
ا 
١‏ - وقوله تعالى : ١‏ وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم » 9 
روى سفيان بسنده عن محمد بن كعب قال : 
« دحل فيا کل كافر وكافرة » وفاجر وفاجرة » إلى يوم القيامة » . 
۷ سوقوله سبحانه : « هولاء بتاتى هن آطهر کم 29 . حدثنا 
سفیان عن ليث عن مجاهد قال : کل نی أبو أمته - فأما لوط ؛ فانه 
لم تكن له إلا ابنتان . 1 
وك ان وا مس و 
۳ - وتوله تعالى : ( بقية الله خبر کم » (*) . روی سفيان » عن 
ليث عن مجاهد قال : و طاعة الله حير لکم . , ,۱ . 
۶ -وقوله سبحانه ؛ «خالدین فيها ما دام السّماوات والأيض 


۰۱ هرد آية : ٤ ( , ٤۲‏ ) هردآية : ۷۸. 
(؟) هود اآية : 4۸. (۵) هود آي : ۸٩‏ , 


رت هود آبة : 4۸. 


۱۳۳ 


الا ما شاء ربك ان ربك فمل لما بريد ۱ 

وق سفیان عن ریجل عن الضحالك قال . 

. » إلا من استفنى من أهل القبلة الذی أخرجوا من النار‎ ١ 

۵ -وقوله تعال : ۱ قم الصّلاة طرفی هار ۰ .روي سفیان 
بسنده عن مجاهد قال : « الشجر والظهر والعصر » 

85 - وقوله سبحانه : ١‏ رو من الیل ؛ ( رو سعيان بسنده 
عن مجاهد قال : الغرب والعشاء . ۱ 

۷ حوقوله تعالى : « ولا یاون مختلفیس ۱ 1 و رك 9 , 
قال سفيان : منم اليهود » والنصارى ۰ ١‏ إلا من رحم ربك » قال : 
جعلها استثناء للمسلم ؛ ولذلك خلفهم » قال : للرحمة . 

سو رة يوسف 

۸ -يقول لله : « قَصَبْرٌ جمیل ؛ ( روى سفيان عن رجل عن 
مجاهد قال : فى غير جزع . 

٩‏ وقوله سبحانه : ١‏ واد کر بعد ام ۱۳۵ روی سفیان بسئده 
عن ابن عباس قال : بعد حين . ۱ 

۰ سوقوله تعالی : « إلا حاجَةٌ فى نفس یوب قَضاها +(۷) 


(۱) هود آیة : ۱۰۷ . زه) بسف آية : ۰۱۸ 
(۲) هود آية : ۱۱۶. (5) يسفآية : 4۵ . 
(۳) مود آية : ۰۱۱۶ (۷) پوسف آية : 1۸ . 


ر4) همسودایة : ۰۱۱۹۰۱۱۸ 


۱۳ 


قال سفیان : خی عليبم العين . 


۱ - وقوله سبحانه : « ال لَنى ضلاللث القدیم )0۱ قال سفيان . 


حبه يوسف  )‏ 


مور ا ا مسق و ر 
۳۲ -وقوله تعالى : « سوف أستغفر لحم ری 0۰ 


. روی سفیان 
بسنده عن مجاهد قال : آخرهم إلى السحر 0 
سورة الرعد 
۳ -يقول سبحانه : « 1 دعر الح , 20 . قال سفيان : 
لا إله إلا اله » . 


5 -وقوله تعالی : ٠‏ طوتى لهم ,49 . روى سفيان عن منصور 
عن إبراهم قال : الخحنة . 


سورة إبراهيم 
٥‏ -يقول سبحانه : « آن سَكَرتمْ لازیدنگم ,2*0 . قال سفيان 
حدئنا بعض أصحابنا عن مجاهد قال : « من أطاعنى 0 


5 سوقوله تعالى : « أفْئِدَة من الناس تهُوی البهم ۲(“ . روی 
سفیان عن مجاهد قال : 


لو قال ! براهم : « اجعل أفئدة الناس تبوى لیم » لزاحمكم 
(۱) پوسف آية . 4۵ (4) الرعداية : ۲۹ . 
)١(‏ ای مه (۵) راهم آية : ۷ . 
(۲) الرعد آية : 14, (3) اراهيم آية : ۳۷ . 


۱۳۵ 


عليه فارس والرهم 2 ولكنه قال : ۱ أفئدة من الناس | . 
۷ -وقوله سبحانه : ١‏ وان كان مکرهم رول مله الجبال e‏ 
قال سفيان : كانت قراءة عبد الله : «واد كاد مكرهم لتزول منه ابال . 


سورة الحجر 
۸ - يقول الله تعالى : ك0 0 ورون 15 روي سعیاں ع 
خصیف عن عكرمة قال : بقدر . 
4 - وقوله سبحانه : « اسل أْجْمَعِينَ 0 حدتنا سفياد 
طن اش e SE‏ لا A‏ 
۰ -وقوله تعالى : « فاصدع يما ومر ۰ . روی سمیان عن 
ليث عن مجاهد قال : « القران » . 


سورة اللحل 

۱ - يقول الله تعالى ۰ : و تتخذون منه سكراً ۰ ورا 0 
روى سفيان بسنده عن ابن عباس قال : السكر ما حرم من ثمرتها » والرزق 
الحسن » ما حل من ثمرتها » . 
«تتخذین مله سَكراً 3 ورزقاً حستاً ) قال : « السکر الحرام »> والرزق 

(۱) ابراه اية : 45 . (4) الحجر اية : ٤‏ 

(۲) الححر آية : .۱٩‏ (8) البحل آية ۰ 1۷ . 

(۳) الحجر آية : ۲ 


۱۳۹ 


الحسن الحلال » . 

۲ - وقوله تعالى : ١‏ يَعْرقُونَ نعْمَة الله م پنکرونبا ۰ . روى 
سفيان عن السدى قال : هو النی صبی لكام لم 

۳ - وقوله تعالى : ١‏ ية حياة طيبة ا طيبة 500) . عن سفيان بسنده 
عن ابن عباس قال : « الرزق الطیب نی الدنبا 2-0 

سورة الاإسراء 

۶ - يقول الله تعالى : «وکل إنسان ألْرَسْناهٌ طائرَهُ فى عه , 0 
روی سفیان بسنده ص اعد قال : عمل “ادن 

© - وقوله سبحانه : « أمرنا متر فیا ۲ . روی سفیان عن الأعمش 
قال : ١‏ أكثرنا مترفيها » . 

۰٩‏ - وقوله تعالى : « ولا تَجْعَلَ يدك ملول إلى عُمقك ولا تسا 
كرالك عد ملوماً موز 00 

روى سفيان عن رجل عن مجاهد قال : ١‏ ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك » لا تنفق شيئاً » « ولا تبسطها كل البسط » قال : لا تسرف 


(۱) التحل آية : ۸۳ , 

(۲) النحل آية ۰ ۹۷ . 

(۳) الاسراء ابة : ۱۳ . 

٤ (‏ ) قال الواحدی : تقول العرب ۰ أمر القوم ۰ إذا کتروا. وآمرهم الله 
إذا کٹرھم . 

ره ) الإسراء آية : ۲۹ 


« فتقعد ملوماً محسوراً ) قال : ملوماً فيا بينك وبين ربك > مورا 
فى مالك » . 

۷ - وقوله سبحانه : « سنه مر كد ارس بلك من سا( 
قال سفيان الثورى : يقول : الم نرسل قبلك رسولا فأخرجه قرم الا أهلكما کوا 4 . 


سورة الکهف 
۸ - يقول الله تعالى :كم کان رو لقاه رب لمل عملا 
صالحاً ولا سرك بعبادة ربه دا" رو نان تن قن a‏ 
احير قال. : ی بوسر لقاء ربه ؛ قال : وا ل 
عملاً صالحاً » ولا يشرك بعبادة ربه أَحّداً» قال : «لابرائی » . 


سورة مریم 
5 ل رو ۶ م 
تم ی ا مکاناً قصيا » 
ات ات 
۰ - وقوله تعالى : « قأجاءها الخاض ۲ روی سفیان عن 
رجل عن مجاهد » قال : « ألجأها الخاض » . 


EK 


(۱) الاسراء آبة : ۷۷ . (۳) مریم اية : ۲۲ . 
(؟) الکهی اية : ۱۱۰ . )٤(‏ مریم اية : ۲۳ 
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۱۳۸ 


سورة طه 

۱ - بقول الله سبحاله : دمن تاب ومن وعمل صالحاً ثم 
اهْتَدَى ,(۲۱ قال سفيان : تاب من الذنوب + وآمن من الشرك ۰ ١‏ وعمل 
صالحاً ثم اهتدی » صام وصلى وعرف أن ها ثواباً » . 

۲ - وقوله تعالى : « فلا بخاف ظلْماً ولا ضماً ٠‏ )قال سفيان : 
« الظلم أن يظلم حقه . والمضم ؛ أن يبضم بعض حقه » . 

۳ - وقوله سبحانه : « قنبی ولم جد له عزماً ۱۳۱ قال سفيان : 

4 - وقوله تعالى : »نع شدای كلا بضل ولا یی لأ 
روك سفيان عن جابر عن الشعی قال : قال ابن عباس : أجار الله تابع 
القران بألا بضل فى الدنيا » وألا يشتى فى الآخرة » ثم قرأ: « فمن تيع 
هدای فلا يضل ولا یش » . 

۵ - وقوله سبحانه : «لا تمدن عيَْيِكَ إلى ما معنا به أزواجاً 
منهم ‏ هة الیو (*) حدثنا مهران عن سفيان قال ی هذه الآية : 
تعزية لرسول الله صلى الله عليه وسام » . 


.۱۲۳ : طداية‎ )٤( . ۸۲ : طه آیة‎ )1١( 
.۱۳۱ : طدابة : ۱۱۲. (ه) طهداية‎ )5١ 
طهآبة : هوا‎ )۳( 


۱۳۹ 


سور الأنبياء 

1 - يقول الله تعالى : ١‏ لَمَد نا الیکم كتاباً فیه زک رکم, ۱۱) 
قال سفيان : شرفكم . 5 ذ کر ك مك ۰ قال : شرف 
لك ولقومك » . 

۷ - وقوله سبحانه : « أو لم یر دين رون السّموات والأرض 
كانتا رقا ُمُتقناهما ۳۱» روی سفیان عن الضحاك فى قوله : « كانتا 
تا فقتقناهما » قال : کی سبعًا ملتزقات ۰ فعتق بعصبی من بعض . 

۸ - وقوله تعالى : « إِذْ یخکمان ى الحَرْث إِذ لمشت فيه عنم 
القوی)(٩)‏ روی سفیان پسنده عن مسروق قال : 

: ی : بالليل » قال‎ Da 
فحكم فيا داود عليه السلام » أن تُدفع | لم الغنم - قال سلوان : ما قال‎ 
: داود ؟ قالوا‎ 

دفع إليهم الغنم » لو كنت أنا » لم أدفعها » ولكن كنت أجعلها هم 
ینتفعون بأصوافها » والبانها » وتهنها » ويقوم اصحاب الغنم بالحرث 
حتى يصير وه إلى مثل ما كان » ثم ترد عليهم الغنم » ويردوا الحرث على 
اربایه » فانزل الله عز وجل : « ففهمناها سلمان » . 

۹ - وقوله سبحانه  :‏ یازع وربا وكانُوا آنا خاشعين *) 


. ۷۸ : الانیاء آية‎ )۶ ( . ٠١ : الأنبياء آية‎ )١( 
. ٩١ : (؟) الزحرف آية : 44 . (ه) الأسياء آية‎ 


(۳) الأنبياء آية : ۳۰. 


۱۶۰ 


حدئنا بشر بن منصور عن سفیان الثوری قال : ١‏ يدعوتنا رغباً ورهباً 
رغبة فما عندنا » ورهبة ما عندنا . « وكانوا لنا خاشعين » قال : الخوف 
الدائم فى القلب » . 

۰ - وقوله تعالى : « لا زیم ارم ال کر 20٠١‏ . عن أنى داود 
ای پذکر عن سفیان الثورى فى قوله تعال : ۱ بحزنمم الفزع 
الا كبر » قال : تطبق النار على اهلها » . 

۱ - وقوله سبحانه : « ولقد كتبنا فى ال بور من بعد الک ,(۲) 
روی سفيات بسنده عن سعيد بن جبير قال : الز بور التوراة » والانجیل » 
والقران من بعد الذكر » قال : الذكر » الذى فى السماء » . 


سورة الحج 


۲ - یقول لله تعالى : « ومن برد فيه بِِلْحَادٍ بظم نف من عَذَابٍ 
اليم .25(١‏ روی سفیان بسنده عن ابن مسعود أنه قال : من هم بخطيئة 
وم يعملها . لم تکتب عليه حتى یعملها » ولو أن رجلا هم وهو يقدر أن 
يقتل رجلا عند البيت لأذاقه الله عذاباً أليماً » ثم قرأ : 

ون بر فيه بإلحَادِ بظلم له ین عذاب ألم ١‏ 

۳ - وقوله سبحانه : « لیشېدوا ماع هم (4) . روی سفیان 
بسنده عن مجاهد قال : « فا يرضى الله شم من الدنیا والآخرة . 


5 ( الأنبياء 
(۲) الأنبياء 


. ۲۵ : الحج آية‎ )۳( NT: 
.۲۸ : الحج آية‎ )4( ۱۰۵ : 


آية 
آیة 


۱:۱ 


5 -وقوله سبحانه وتعالى : «فاذ کروا اسم الله لها ضوف ۱(۰) 
روی سفیان بسنده عن ایی ظبيان قال : سأل رجل ابن عباس عن قاد کرو 
اسم الله علیبا صواف » قال : قياماً معقولة » فقيل له : ما بقولون عند 
النحر ؟ قال يقولون : 

« الله أكبر ء ا لا اح اللي و 

۵ - وقوله تعالى : أذ للذين قاتلون ,۱ روی سفیان عن 
الأعمش قال : هی أول ١‏ أية نزلت فق القتال » . 


سورة المؤمنون 
۱۲۹ - يقول الله تعالى : ٠‏ وا ات علا شقن تتا ,۳2 عن 
الفضیل بن عیاض قال : سعت الثرری يقول : القضاء , 
سورة اللور . 
3 مه 2و ي ر ت 
۷ - يقول الله تعالى : « لا تاد کم ہما ری دين الله :290 , 
روى سفيان بسنده عن مجاهد قال " ا الع ل 
۸ وقوه سبحا زه ۳ دقن للمُؤمنات یفن من أَبُصارهِن 


سو ت 


وبَحْفَظن فروجهن » ولا بین ز يتين الا ما هرب © . روى سفیان " 


۲ : آلحج آية : 5م, (4) النور آية‎ )١( 
۱ : الحج اية : ۳۹. (5) الور آية‎ ) ۲ 
٠١5 : المؤمنون آية‎ )۳( 


۱۰ 


عن منصور عن إبراهم قال : هوما فرق الذراع . 
2 ن a‏ با 9 شا ها ره 

۹ = وقوله تعالى :- ٠لا‏ تلهيهم تجارة ولا بع ع ذكر الله (1) 
لا تلهيهم تجارة ولا بیع عں ذكر الله ) كانوا يشترون ٠‏ ويبيعون ۰ ولا يدعون 
الصلوات الکتوبات ف الجماعة . 

ساس لير ای ره رال وسلاى رگ ان 

۰ - وقوله سحانه : « وعد الله اللدين آمنوا منك وعیلوا الصَالحات 

سر وس هم مشر و 4 : ا 
يستخلفنهم فى الارص :24592 روى سعيان عن محمد بن كعب القرظى . 

قال ۰ هم الولاة ١‏ 3 


سورة اللمل 
۱ - بقول الله تعالى : ۱ وسلام عل عاده الذي اصطفى )*(١‏ 
حدتنا آبو عاصم عن سمیان قال : 
١‏ هم أصحاب محمد صل الله عليه وسلم » ورضی عنهم . 
سورة القصص 
۲ - يقول الله تعالی : « کل شییء هالك الا هه :۸02 حدثنا 
محمد بق الحستی قال : سعت الثوری بقول ی هه الاية : «ما رید 
به وجهه ) . 


ر۱) الور آية : ۲۷ . (۳) النمل اية : ۵٩‏ . 
)7١(‏ الور آية : ١ه‏ . )٤(‏ القصص آية : ۸۸ 


سو رة العنکبوت 
۳ - بقول الله تعالى : «آلم لعن الا أذ شک اذ رل 


ما مشب لا يفون ۲۱۲۰ ر وی سفيان بسنده عن محاهد قال : يلون 


. ) ولد فتنا الْدِينَ من قتلهم » . قال : ابتلينا‎ ١ 

عم - وقوله سبحانه : ١‏ ولذكر الله کر ۸( روي سفیان بسده 
عن عبد الله بن رييعة قال : 

سأك ی ابن عباس ف قله :ول کر لله أكبر ». قلت 

التكبير . والتليل » والتحميد » فقال ابن عباس : 

فذ کر الله إياكم أكر من ذكركم إياه» . 


سورة الروم 
۵ --يقول الله تعالى : «وما اتيم من ربا بر بو فى أمُوال التاس . 
لا پزنو عْد الق م٩۰۲۳‏ روى سفيان بسنده عن مجاهد قال : « هی 
المدايا » 
وروی سفیان أيضاً بسنده عن سعید بن جبير قال : هو الرجل یعطی 


العطايا لباب عليها » . 


دی ی خی ییا 
(۱) العنكبوت آية : ۲۰۱ (۳) الروم آية : 4 
(۲) العنكبوت آیة : ٤١‏ 


۱ 


سورة فاطر 

۴ - يقول الله تعال : « لب أجووهم وَيرِيدَهُمْ من 
له ,(۱۱. حدثنا سفیان الثوری بسنده عن عبد الله قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

أجورم الجنة يدخلونها » ويزيدهم من فضله » الشفاعة لمن 
وجبت له النار » فيمن صنع الم المعروف فى الدنيا » . 

۷ - وقوله سبحانه :و رتمک ما کر فيه من تذ کر » ۳ 
روى سفیان بسنده عن ابن عباس قال : العمر الذى أعذر الله فيه 
إلى أهله ستون سنة » . 


سورة يس 


۸ - بقول الله تعالى : « اذخل الْجَنّدَ 271 . روى سفیان 
بسنده عن مجاهد قال : وجيت لك الحنة . 


سورة س 
۹ - يقول الله تعالى . ص والقرآن ذٍی الد کر 20٠‏ . روى 
سفيان عن إسماعيل بن أبى خلد قال : ذى ا 


وك و 


۰ ۱ - وقوله تعال « هذا طا فامنن او سك بغیر 


(۱) فاطر آية : ۳۰. (۳) يس اية : ۲5 . 
(؟) فاطر آية : ۳۷ . (4) ص آیة : ١‏ 


۱ 


حساب ) (4) . روى سفيان عن أبيه عن عكرمة قال : أعطه أو امنع 
- إن أعطيت أو منعت » فليس عليك حساب » . 
١4١‏ - وقوله سبحانه : ١‏ وعدم قاصرات ١‏ العف ثرا » (۱). 
قال سفیان : قصرت أبصارهن على آزواجهن فلايرون غيرهم ۷ . 


سورة الزمر 

9 - يقول الله تعالى : وما كدرو الله حي قرو والْأَرْضجَمِيعاً» 
و بت بوم القيامة » ۲۱ . حدثنا سفيان اة عن غبيدة عن عبد الل 
قال : جاء جاء من أهل الکتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقال : يا محمد ! 

إن الله به بضع السموات على أصبع ۰ والجبال على أصيع » والشجر 
على أصبع ۰ والاء والأرى على أصيع » ثم يقول : أنا املك » فضحك 
يسول الله صل الله عليه وسام + حتی بدت نواجذه > ثم قال : 

وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة » . 


سورة غافر 


۳۲ - يقول الله تعالى : ما ال وما ی الصو ,250 
حدئنا محمد سنده قال : سمعت سفيان الثورى يقول : وقيل له : 


. ۱۷ : ص آية : ۳۹. (۳) الزمر آية‎ )١( 
. ۱۹ : رع ص آية : ۵۲ . (4) غافر آية‎ 


١545 


« يعلم خحائية الأعين وما تخنى الصدور » قال : الرجل يكون فى المجلس 
يسترق النظر فى القوم إلى المرأة تمر بهم » فان رأوه بنظر إليها اتقام 
فلم ينظر » وان غفلوا نظر + هذا « خائنة الاعين» . 

( وما تحني الصدور) قال : ما جد فى نعسه من الشهوة » . 

1 وقوله سبحانه : وأن امسر ون هم أصحاب الثار‎ - ١4 
» سفكة الدماء بغیر حقها‎ ١ : روي سفیان عن رجل عن مجاهد قال‎ 


سور الشوری 

۵ - بقول الله تعالى : « وما أصابكم من مصيبَةٍ فبا کسّت 
ادیک ٩٩‏ . روی سفیان بسنده عن الحسن قال : 

ا mS EG‏ 
وما یعفو اه عنا كار » ثم قراً ‏ 

دب ات ینمی با کب یگ شور کرو 

5 - وقوله تعالى ودين اذا أصابهم ال یرود ,۳ . 
روى سفيان بسنده عن إبراهيم قال : « كانوا يكرهون أن يستذلوا ) . 


۷ - بقول الله تعالى «وجعلها كَلِمَةَ باقبة فى عَقبه لعَلْهُمْ 


(۱) غافر آية : ٤)‏ . (۳) الشورى آية : ۳۹. 
(۲) الشوری آية : ۳۰. 


۱:۷ 


یرجعون ۲۱۱۰ . روی سفیان عن ليت ع جاهدقال : دلا إله إلا الله » . 


۸ - يقول الله تعالى : « ونم كلمة التَفرَى ب ©١‏ 
روی سفیان بسنده عن على قال : ولا اله الا الله » والله أكبر » . 
٩‏ - وقوله سبحانه : ف ١‏ )("). روی سفيان 


سورة الذاریات 


۰ - یقول لله تعالى : « ان امین فى جنات وعيون . آنجلیس 
0 » (4) حدثنا سفیان قال فى هذه الاية 9 ومن ثواب 
الفرائض 


يع من لك | . قال : كانوا متطوعين . 
۱ - وقوله سبحانه : « کانوا قليلاً من ال ما ب هحون ۲۹۵ 
روى سفيان عن منصور عن اا اك : ٠‏ کات یلا ما امن ۰ 
۲ - وقوله تعالى : ۲ فار جنا 0 كان فيبا 8 المنین قما 
جنا فيها عير پیت من السيلوين (:) . حدثنا أبوب بن سويد 3 
عن الثورى قال : الإسلام والاعان سواء » ثم قرأ الآية : 


(١)الزخرف‏ : آية ۲۸ . (؛) الذيريات اة ۰ ۱۵ ۰.۱۰ 
(۲ ) الفتح اية : ۲۹ . ری الذاريات آية ۰ ۱۷ . 
(۳) الفتح آية : ۰۲۹ )٩(‏ الذاریات اية : ۳۵ ۰ ۳۱ .۰ 


۱:۸ 


« فأعرجنا من كان فيها من المؤمنين » فما وجدنا فیها غير بيت 
من السلمین » 


سورة الطور 
۳ - يقول الله تعالى : «والذین امنا واتبعتهم | ذریتهم بإيمان 
سنا يهم ریم ۽ يما نام من مهم ين سىء (۲.. 
روی سفیان بسنده عن ابن عباس قال 
إن الله تبارك وتعالى » ليرفع ذرية المؤمن ف درجته » وان كانوا 
دونه فى العمل + لتقربهم أعينهم > ثم قرأ : «والذین آمنوا واتبعتهم 
ذريتهم بإعان الحقنا بهم ذريتهم » وما التناهي من عملهم من شىء . 
سورة الملك 
5 - يقول الله تعالى : (ليبلوكم ایک اخسن عملاٌ»(۱) .حدئا 
مؤمل قال : معت سفيان يقول فى قوله : « لیبلرکم آیکم أحسن عملا ) 
قال : « الزهد فى الدنیا » . 


سورة الجن 
۰ - يقل الله تعالى : « فلا بخاف بَحْساً ولا رهتاً » ۲۳۱ قال 


۳ : الطور آية : ۲۱. (۲) الجن آبة‎ )١( 
۲ : اللك آية‎ )>( 


۱٩ 
» سفیان : فلا يخاف يخساً ولا رهقاً » قال : يبخس حقه کلب «ولا رهقاً‎ 
. ) يخس بعض حقه‎ 


سورة الانسان 
- 5 رو م r‏ مرگان ص ۶ فس ۶ 
5 - بقول الله تعالى : «واذا رايت ثم رابت تعیما 6 ملک 
كَبيراً 2١١‏ . قال « استغذان الملائكة علیهم » . 


سورة الانفطار 

۷ - قول الله تعالى : ۳ الابراز یی تیم 0۲۲ . عن 
یحی بن يمان قول : 

خرجت إلى مكة » فقال لى سعيد بن سفيان : 

أقرئ أنى السلام ؛ وقل له : يقدم » فلقيت سفيان عكة » فقال : 

ما فعل سعيد ؟ 

فقلت : صالح بقرئك السلام ويقول لك أقدم . 

فتجهز بالخروج وقال : ۱ 

« ما موا الأبرار » لأمهم بروا الآباء والأبناء » . 


سورة الطارق 
۸ - يقول الله تعالى : « فما له ين وو ولا ناصر » (۸۳. حدثنا 


(۱) الانسان آية : ۲۰. (۳) الطارق آية : ۱۰ . 
(۷) لانفطار آية : ۱۳. 


۱۰۰ 


ضمرة عن سفیان قال : 

« القوة » العشيرة . والناصر > الحليف » . 

: بقول الله تعالى‎ - ٠9 

تسان ربك زب العرّو عا ییون » وام علق امس » 

و ان وس رعل قا 2 

دمن أحب أن يكتال له بالکیال الأو ۰ فليقرأ آخر جلسه » 
أو حين یقوم : 

« سبحان ربك رب العزة عما بصفون ۰ وسلام على الرسلین > 
والحمد لله رب العالميب ۲۲۲۰ . 


سفیان الزاهد العايد 


من دعاء أب الحسن الشاذل رضی الله عنه ٠‏ 

« اللهم اجعل الدنیا ف أيدينا » ولا تجعلها فى قلوبنا » . 

وس دعائه أيضاً : 

. » اللهم وسع على رزق فى دنیای » ولا تحجبنى بها عن أخراى‎ ١ 


(۱) الصافات آية : ۱۸۲۱۸۰ ۰ 

(۲) أخرنا سورة الصافات عن مکانبا ی القرآن الكريم لتحم هذا القص 
بالآية القرانية الكريمة : سبحان ربك رب العزة عما یصفون » وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين . 


۱۳۱ 


ومذا النسق من الاتصال بالدنیا هو النسق الصادق ۰ وعلى هذا 
المدى » وهو افدی القرآلی » سار سفیان الثورى ف زهده . 

بروی بشر بن الحارث أن سفیان الثوری سثل : 

آیکون الرجل زاهداً » ویکون له الال ؟ 

قال : « نعي » إن كان إذا ابتلى صر ؛ واذا أعطى شکر » . 

وأمر الزهد فى الدنيا يلتبس على كثير من الناس > يظن بعضهم 
أنه التجرد من كل شىء » والأمر ليس كذلك عند الصوفية » ولم يكن 
كذلك عند الصحابة » فقد كان أبو بكر رضی الله عنه »> صاحب 
تجارة وثراء » وكان عمان رضى الله عنه صاحب مال وثراء » وكان ثراء 
عبد الرحمن بن عوف ثراء عريضاً » وكانوا زهاداً ؛ أى أن المال لم يكن 
يستعبدهم . 
قد ملکوا الال وم علکهم امال + وا متحفقین ل الله تعالی : 

کی لا تا عَلى ما فاتك ولا روا يما ات که 

كان من ظاهر زهدم الجمية » أن ا بكر رضى لله عنه » جاء 
فى يوم من الأيام بماله كله ؛ متبرعاً به فى سبيل الله » ولا قال له رسول 
لله صلى الله عليه وسام 

ماذا أبقيت لعيالك ؟ قال : 

أبقيت م الله ورسوله . 

ويأق سيدنا عهان بعال كثير » فيضعه فى حجر الرسول صلى الله 
عليه وسلم » متبرعاً به فى سبيل الله » فيسر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ۰ بكثرته الى تدل على ساحة سيدنا عغان » والى ستيسر أمر 


۱۰۲۳ 
تجهيز ابیش ۰ ویضع صلوات الله وسلامه عليه » يده فى الال رل 
مها فيه هنا وهنالك ويقول : 

« اللهم ارض عن عمان فإنى عنه راض » . 

ويقول أيضاً : 

. » ما على عثان ما فعل بعد اليوم‎ ١ 

ويتبرع عبد الرحمن بن عوف بقافلة ضخمة من الجمال » » تحمل 
را وألواناً كثيرة من المأكول واللبوس : 

يتبرع بالجمال وبما حملت الجمال » صدقة لوجه الله » لا يطلب 
عليها من الناس جزاء ولا شكوراً . 

لقد كانوا أثرياء » وكانوا زهاداً , 

ومن طر يف ما يروى فى ذلك ويوضحه » ما رواه ابن عطاء الله 
السکندری » عن عارف بالله من كيار الأثرياء » ولكن الدنیا كانت 


ف يده لا ف قلبه . 
كه انق فا 
١‏ وقد يكون حجاب الولى كثرة الغنى » وانبساط الدنيا عليه » 
وقال بعض الشایخ : 


كان رج ل بالمغرب من الزاهدين ف الدنیا ؛ ومن أهل اد والاجتباد 3 
وكان عيشه مما يصيده من البحر » وكان الذى يصيده يتصدق ببعضه › 
ويتقوت ببعضه . 

فأراد بعض أصحاب هذا الشبخ أن يسافر إلى بلد من بلاد المغرب > 
فقال له هذا الشيخ : إذا دخلت إلى بلد كذا . . . فاذهب إلى أحى 


۱۰۳ 


فلان » فأقرئه منى السلام » وتطلب الدعاء منه لى فانه من أولياء الله 
تعالى » قال : 

فسافرت حى قدمت تلك البلدة » وسألت عن ذلك الرجل فدللت 
على دار لا تصلح إلا للملوك » فتعجبت من ذلك » وطلبته » فقيل لى : 
هو عند السلطان > فازداد تعجی ٠»‏ فبعد ساعة » وإذا هو هو ات 
فى أفخر ملبس ۰ ومركب » وكأنما هو ملك فى موکبه » قال : 

فازداد تعجى أكثر من الأول » قال : 

فهممت بالرجوع » وعدم الاجماع به » ثم قلت : 

لا يمكننى مخالفة الشيخ » فاستأذنت فأذن لى » فلما دخلت > 
رأيت ما هالنى من العبيد والخدم » والشارة الحسنة » فقلت له : 

أخوك فلان . . . بسلم عليك ؛ قال : 

جئت من عنده ؟ 

قال : اذا رجعت أليه » قل له : 

إلى كم اشتغالك بالدنيا ؟ وإلى كم إقبالك علیا ؟ وإلى متی لا تنقطع 
رغبتك فيها ؟ 

فقلت : وهذا والله أعجب من الأول . 

فلما رجمت إلى الشيخ قال 1 

اجتمعت باخى فلان ؟ 

قلت : نعي . فأعدت عليه ما قال » فبكى طويلا وقال : 

صدق أخى فلان . . . 


١6: 


« هو غسل الله قلبه من الدنيا » وجعلها ق يده ۰ وعلى ظاهره › 
وأنا أخذها من یدی وعندى إليها بقايا التطلع » ۱ ه 

ولقد كان سفيان بحث على الكسب ٠‏ ویدعو إلى الزهد » ومن 
حثه على الكسب والعمل » ما حدث به : عن مبارك أبو حماد قال : 
معت سفیان یقول لعلى ب بن الحسن فها يوصيه : 

يا أخى : عليك بالكسب الطيب » وهو ما تكسب بيدك ؛ 

وإياك وأوساخ ١(‏ الناس أن تأكله > أو تلبسه .. فالذى يأكل 

أوساخ الناس هو يتكلم بهوی ۲۲۱ . . ویتواضع للناس مخافة أن مسکوا 

عنه ؛ ويا أخمى إن تناولت من الناس شيئاً قطعت لسائك » و کرت 
بعض الناس » وأهنت بعضبم » مع ما ينزل بك يوم القيامة » فان 
الذى يعطيك شيئاً من ماله » فإنما هو وسخه » وتفسير وسخه » تطهير 
عمله من الذنوب » وان تناولت من الناس شيئاً » إن دعوك إلى منكر 
0 5900 

لحن ل جر ولا من ا ام أ ی 
الناس » وكثير من العبادة . وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال : 

« لو أن أحدكم أجل حلا م احتطب -حتى پدبر ۳۱) ظهره کان 
خخيراً له من أن يقوم على رأس أخيه يسأله أو برجو ٠‏ . 

(۲) بتكام ببوی من يتصدقون عليه منحرفاً عن الحق . 
(۳) يبل ويذهب . 


وبلغنا أن عمر بن الخطاب قال : 

« من عمل منكم حمدناه » ومن لم يعمل اتهمناه 0 . 

وقال : يا معشر القراء ! 

ارفعوا رعوسكم ولا تزیدوا المخشوع على ما فى القلب ۰ استبقوا 
فى الخيرات » ولا تكونوا عيالا على الناس » فقد وضح الطريق . 

وقال على بن الى طالب : 

إن الذی يعيش من أيدى الناس كالذى يغرس شجرة فى 
أرض غيره ) . 

فاتق الله يا آحی » فإنه ما نال أحد من الناس شيئاً إلا صار حقيراً 
ذليلا عند الناس » والژمنون شهود الله فى الأرض . 

وإياك أن تكسب خبیثاً فتنفقه فى طاعة الله » فان تركه فريضة 
من الله واجبة » وإنه طيب لا يقبل إلا طيباً . 

أرأيت رجلا أصاب ثوبه بول » ثم أراد أن بطهره » فغسله ببول 
آخر » أترى كان ذلك يطهره ؟ كلا | 

إن القذر لا بطهر إلا بطيب ۰ فكذلك لا تمحى السيئة إلا 
بالحسنة » وإن الله طيب لا يقبل إلا الطيب . 

وان الحرام لا يقبل فى شىء من الأعمال » وهل عمل أحد ذنباً 
فمحاه پذنب ؟» اھ 

ويقول سفیان : 

« لیس الزهد فى الدنيا بلبس الخشن » ولا أكل الخشن ۰ إنما 
الزمد فى الدنیا قصر الأمل » . 


1١65 


ويقول مرة أخرى فها رواه وكيع : ' 

«الزمد فى الدنيا » قصر الامل » ليس باكل الغلبظ > ولا 
لبس العباء » . 

وفع هد فان مقا بری انت الاس عل الدتيا :+ وذ لمم في 
طلبها ۰ فيحاول ما استطاع أن يصرفهم عن الهانة والذلة » وان يبين 
لم خسة هؤلاء الذين يذلون لشهواتهم > ويذلون للأثرياء » والأمراء 
والملوك . 

وحن نذكر هنا كثيراً مما روى عنه فى ذلك » ولكن لا يعزب 
عن ذهننا أنه لا يرى أن الزهد يتنا مع الثراء . 

عن ناجية قال : سمعت الثورى يقول : 

« إنى لأعرف حب الرجل للدنيا من تسليمه على أهل الدنيا » 

عن ابن قادم يقول : معت سفيان الثورى يقول : 

ديا قوم راقبوا الله فإ نما هی لحظة وقد يقبض اللبيب » 

عن سفيان الثورى قال : 

دمن أحب الدنيا وسر با نزع حول الآخرة من قلبه » . 

عن الغربالى يقول : “معت الثورى يقول : 

١‏ لنعمة الله عل فيا زوى عى من الدنيا » أفضل من نعمته فيا 
أعطالى » . ١‏ 

عن عبد الواحد عن سفيان قال : 

إئما هو اختيار أو اختبار أو عقوبة . قال:فحدثت به محموداً أو ناظرته 
فيه » فقلت له : الاختيار ينبغى أن ترضى به » والاختبار ينبغى أن 


١ باه‎ 


تصبر عليه » والعقوبة ينبغى أن تتوب منها » . 

قال بشر بن الحارث : قال سفيان الثورى لبكر العابد » يا بكر 
خذ من الدنیا لبدنك » ومن الآنحرة لقلبك » . 

عن یحی بن مان » قال ا كان سفيان الثوری يتمثل ببذا البيت . 

باعوا جديداً جميلاً باقیاً أبدا١1).‏ 

بدایس کی » یا یی ایرد 

عن يعلى يقول : معت سفیان يقول : 

« ما أعطى رجل من الدنيا شيئاً إلا قيل له خذه ومثله حزناً : 

إنما سميت الدنيا لأنها دنية » وعمی المال لأنه يميل بأهله » . 

الدنيا 

عن اراق بن سعد قال معت سفبان الثوری یقوب : 

اخبرنا رجل من الصالحین قال : 

رأيت فى منامی عجوزاً شمطاء علیبا من کل حلية » فقلت من 
أنث ٩‏ 

فقالت ؛ آنا الدئیا » فقلت ؛ 

أعوذ بالله من شرك » فقالت : 

إن آردت أن يعيذك الله من شرى : فابغض الدينار والدرهم » 

عن عبد العزيز قال : قال سفيان النورى : 


(۱) يريد ؛ الآآحرة. 


۱9۸ 


. كان يقال لا تکوین حريصاً على الدنیا تكن حافظاً » . 

“عن محمد بن صدقة بن أبى الزيداء اليتمى . قال ؛ 

كان سفيان الثورى يقول : 

إن كنت ترجو الله فاقلع به فعنده الفضل الكثير البشير 
من ذا الذى تلزمه فاقسة وذخرمهه الله العلى الكبير 
عن المعاق بن عمران قال سمعت الثورى يقول : 
و المع و يب 

عن أبى مسلم المستمل عن سفيان الثورى قال : 
إذا زهد العبد فى الدنيا » أنبت الله الحكمة فى قلبه » وأطلق با 
لسانه » وبصره عيوب الدنیا وداء‌ها ودواءها » . 

عن بكر العابد : قال “معت سفیان الثوری يقول : 

« ازهد فى الدنیا ونم » 

عن وكيع قال رأيت سفیان الثوری . 

أمل على رجل شيئاً فقال : « هذا خير لك من ولايتك الرى » : 
عن عبد الرزاق عكة يقول : 

سثل سفيان الثورى » ما الزهد فى الدنيا ؟ 

قال : «سقوط المنزلة » ؛ 

عن عبد العزيز القرشى : معت سفيان يقول : 

« عليك بالزهد يبصرك الله عورات الدنيا » وعليك بالورع يخفف 

الله عنك حسابك » ودع ما يريبك إلى ما لا يريبيك ۰ وادفع الشك 
باليقين يسلم لك دينك 4 . 
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متناثرات للثورى ف الزهد 

عن عبد الرحمن بن مصعب قال : ”معت سفيان يقول : 

آنا مون على : ١‏ لا أبالى ما أكلت ولا أبالى ما لبست » . 

عن سعد بن إبراههم بن سعد عن أبيه . قال : كنت مع سفيان 
الثورى فى المسجد الحرام فکوم كومة من الحصا » فاتكأ عليه » ثم قال : 

دیا إبراهيم هذا خير من أسرتهم ٩‏ . 

عن يحبى بن ان يقول : اتعب سفيان القراء بعده ٠‏ ولا راينا 
مثل سفيان » ولا أرى سفيان مثله » أقبلت عليه الدنيا فانصرف بوجهه عنها » . 

عن الغريالى حدثنا سفيان عن بعضہم قال : قال رجل : 

« لتعمة الله فما زری عنی من الدنيا أعظم من نعمته على فما أعطانی » . 

عن ابن عان قال : قال سفيان الثورى : 
٠‏ (إذا بلفكم عن موضع رخص » فارتحلوا إليه فان أسلم لدینکم 
واقل لبمتكم » . 

عن وكيع يقول : سمعت سفيان یقول : 

دلا تجيبوا دعوة إلادعوة من ترون أن قلوبكم تصلح على طعامه ». 

عن الى المبارك قال : قال سفيان : 

إياكم والبطنة فإنها تقسی القلب > واكظموا الغيظ » ولا تكثر وا 
الضحك فانه يميت القلوب » . 

عن أحمد بن ألى الحوارى قال : قال سفيان الثورى : 

« لو أن السماء لم تمطر والأرض ۸ تنبت ثم اهتممت بشیء من رزق 
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لظت أن كافر » . 

عن عبد الرحمن بن عبد الله البصرى قال : قال رجل لسفيان : 
أوصبى ؟ 

قال : اعمل للدنيا بقدر بقائك فيا » وللاخرة بقدر بقائك فيا 
والسلام » . 


ومع كل ذلك وتكشياً مع المبدأ الاسلامی > وهو أن الزهد معناه : 
ألا بسیطر حب الدنيا على قلب الشخص ‏ وألا تستعبد الدنيا الإنسان » 
وأن الانسان يصح أن يكون من أصحاب الملايين » وهومع ذلك زاهد , 
لانه يتحقق بفوله تعالى : 

٠‏ کی لا تسا على ما تک » ولا قروا يما آنا کم » . تقول إن اللوری 
لم يكن متزمتاً فى مأكل ولا مابس : 
قال وكيع : 
رؤى سفيان الثورى يأكل الطباهج (۱) وقال : إفى لم آنبکم عن 
الأكل » ولكن انظر من أين تأكل ؟ وارتحل وانظر على من تدخل » 
تکام » وانظر كيف تتکم ؟ كيف آنا کی عن الا کل واللّه تعالى بقول : 

« خذوا زي تکم عند کل مسسجدر» وکا واهْرَبُا » . 

وقال يحى بن عان : ”معت سفيان يقول : 

كانوا أصحاب سمن وعسل . قال یحی : 

وذهب مع سفيان » إلى رجل عائداً له » فسمعته يقول لأهله : 

الطفوه وتعاهدوه » ثم قال : 


. الطباهج : طعام من بيض ویصل ولحم مشرح » معرب تباهة بالفارسية‎ )١( 
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كانوا یحبون أن يفرحوا أنفسهم . قال وسمعت سفيان يقول : 
«إفى أحب الرجل إذا وسع الله عليه أن يوسع على نفسه » . 
متناثرات عن عبادته 
یت 
وها رأيت عالاً يعمل بعلمه الا سفیان » . 
وقال آبو أسامة : 
وما رأيت أحداً أخوف لله من سفیان » . 
وقرأ سفيان ليلة : إِنّا كتا قبل في أَهْلِنا تین » . فخرج فاراً على 
وجهه حتى لحقوه » واجتمعت بنو ثور ۰ على سفيان وهو شاب يناشدونه 
ما كان فيه من العبادة أى أقصر عن هذا . 
قال يحبى بن يمان : 
«رأيت سفيان يخرج يدور باللبل ينضح فى عينيه الماء حتی يذهب 
عنه التعاس » . 
ومن عيذ الرحمن بن مهدی رول 
« ماعاشرت فى الناس رجلا هو ارق من سفیان » . 
وقال ابن مهدی : ۱ 
وکنت آرافقه الليلة بعد الليلة » فما كان ينام إلا فى أول الليل ثم ینتفض 
فزعا مرعوبا ينادى : 
النار النار : شغلتنى التار عن النوم والشبوات ء كأنه يخاطب رجلاً فى 
البيت ۰ ثم يدعو بماء إلى جانبه » فيتوضأً ثم يقول على إثر وضوئه : 
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e 
. رقبتی من النار‎ 

للك ا e‏ 
ل و و ال 
كنت لا أستطيع سماع قراءته من كثرة بكائه » قال ابن مهدى : 

« وما كنت أقدر أن أنظر إليه استحياء وهيبة منه ) . 


وقال مزاحم بن زفر : 
صلى بنا سفيان الثورى المغرب ۰ فقراً حتى بلغ « إياك نعبد » وإياك 
نستعين » » بكى حى انقطعت قراءته » ثم عاد فقرأ + الحمد لله » . 


وقال ابن وهب : 

e‏ اق ی سبيت 
فلم یرفع رأسه حى نودی لصلاة العشاء 4 . 

وقال على بن فضیل : 

١‏ رأيت سفیان الثورى ساجداً حول البیت فطفت سبعة آساییم(۱) قبل 
ان يرفع راسه ) . 


. أى سبع مرات كل مرة سبعة من الطواف بالبيت‎ )١( 


۱۳ 
«إذا أنت لم ترحل بزاد من التی 


ولاقيت بعد الوت من قد تزودا 
تدعت عبسل .الا تکون کمثله 

وأنلك ۸ ترصد كما كان أرصدا 
وقال عبد الرحمن بن عبد الله البصرى » قال سفيان الثورى : 
« حرمت قيام الليل » بذنب أحدثته » خمسة أشهر » . 
وعن بحی بن عان قال : سمعت الثورى يقول : 
« من بلغ سن النى صلى الله عليه وسلم » فليرتد لنفسه كفناً» . 


ومن العبادة الذكر والدعاء : 

روق سفيان الثورى عن إسماعيل بن ای حالد عن این ی أوف > 
اذ الى صل العا اال تقال : 

با رسول الله نی لا أستطيع أن أتعلم القرآن » فعلمنی ما جزینی ؟ 
قال : قل : 

و سبحان الله » والحمد لله ؛ ولا إله إلا الله » والله أكبر » ولا حول 
ولا قوة الا بالله العلى العظم » » فقبض على ينه » فقال هذا لله » فمالى 
يا رسول الله ؟ قال : قل : 

« اللهم اغفر لى » وارحمتى وتب على وارزقتی » . قال : 

وقبض على الاخری فقال : النى صلى الله عليه وسلم : 

و اما هذا فقد ملا يديه من الخير ».. 
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عن ألى خالد الأحمر » قال : سمعت سفيان يقول : 

أفضل الذكر » تلاوة القرآن فى الصلاة » ثم تلاوة القرآن فى غير 
الصلاة » ثم الصوم » ثم الذكر» . 

عن يوسف بن اسباط يقول : معت سفيان الثورى يقول : 

١‏ ليس شىء أقطع لظهر إبليس من قول : لا إله إلا الله » ولا شىء 
يضاعف ثوابه من الكلام مثل الحمد لله ) . 

عن خلف بن يم قال : دخل إياس بن عمرو مسجد سفيان 
الثوری فقال : 

أبلغك يا أبا عبد الله أن قَوْلَ لا إله الا الله عشر حسنات ۴ والحمد لله » 
والله أكبر » عشر ؟ 

فقال : كذا أبلغنا » قال : فما تقول فيمن كسب ثلائین ألف 

درهم من غير حقها » وقال : أقعد وأسبح وأحمد وأكبر حتى أعمل 
من الحسنات بعدد هذه ؟ 

فقال سفيان الثورى : 

« فليردها قبل » فإنه لا يقبل له ذكر الا بردها ) . 

عن یحی بن يمان قال : اطلعت على سفيان الثورى ف .بيته فسمعته 
يقو : 

« سترك الحميل الذى لم يزل » سترك الجميل الذى لم يزل» . 

عن الحارث قال : 

كلمتان لم يكن يدعهما سفيان فى مجلس : « یا رب سلم سام 


يا رب عفوك عفوك » فقلت لابن منصور الحارث : ممعته من الثورى ؟ 


۵ 


فقال : نيم . 
عن احمد بن يونس قال : كان سفیان الثوری إذا اکل قال : 
« الحمد لله الذى كفانا المؤوئة » وأوسع علينا فى الرزق» . 
عن يزيد بن أبى الحکم » قال : معت سفيان الثورى يقول : 
دیامن إذا سل رضى » وإذا لم يسأل غضب ۰ للا يكون هذا 
أحد سواه ) , 
وكان سفيان الثوری يقول كثيراً : 
« اللهم أبرم هذه الأمة أمراً رشيداً بعز فيه وليك » ويذل فيه عدوك » 
ويعمل فيه بطاعتك ورضاك » . 
عن أحمد بن عبد الله بن يونس قال : معت من سفيان الثورى 
مالا أحصى يقول : 
« اللهم سل سل » اللهم سلمنا مها إلى خير » اللهم ارزقنا العافية 
فى الدنيا والآخرة ١‏ . 
عن مؤمل بن إسماعيل قال : معت سفيان الثورى يقول : 
« الستر من العافية » . 
عن الأشجعى عن سفيان قال : قيل له فى خلافة ألى تفر : 
يا با عبد الله ! لو دعوت بدعوات ؟ قال : 
0 ترك الذنوب هو الدعاء ) . 
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الأحلاق 

لقد حاول الفلاسفة العقليون أن يرسموا للأخلاق منبجاً » وأن يقعّدوا 
للأخلاق قواعد » وأن يضعوا ها موضوعاً يلتزم . 

وبدءوا - منفصلين عن الدين - يتساءلون عن أهداف الإنسان 
e‏ 

وأجمعوا على أن هدف الانسان من سلوكه إثما هو : 

ر السعادة ) . 

ثم اختلفوا طرائق ومذاهب فى : 

۱- تحديد السعادة . 

۲ - الطريق الوصل إلى السعادة . 

ركان سقراط - فى التاريخ الواضح - من أوائل العقلین الذين بدءوا 
في تحدید السعادة » وف رسم الطريق الموصل إلا 3 

إنها الرضا فما يرى سقراط . 

والرضا یی عن تحديد الرغبات بحيث لا يرغب الانسان إلا فيا 

لماذا يشتى الإنسان ؟ 

لأن له رغبة لم يحققها . 

فاذا حدد كل إنسان آماله ومطامحه ورغباته » بحسب استطاعته 
حيث لا تتعداها عاش سعيداً . 


. وأخفق مذهب سقراط هذا » حبّى عند أخص تلاميذه » وهو 


1۹۷ 

أفلاطون » فقد رسم مذهباً للسعادة والسلوك غير مذهب أستاذه . 

بل ریم عدة مذاهب حسب تطوره الفكرى الذى استمر طيلة حياته 2 
فى صير ورة متتابعة »لا تستقر على رأى > ولو طال به الزمن لسرمم مذاهب 
اخری غير الى نعرفها عنه . 

وأعفنت جميع مذاهب أفلاطون فى النظرة الفاحصة لتلميذه 
ارسطو » فقد حاول أن برسم أيضاً مذهباً للفضيلة > ومنبجاً للسلوك من 
أجل الوصول إلى السعادة » وأخفق مذهبه إخفاقاً بيناً . . . وهكذا إلى 
الآن : كلما جاء فيلسوف عقل بنى فى الفلسفة مذهباً أخلاقيا يرى أنه 
كفيل بسعادة الانسان فرداً والسعادة الإنسانية جماعة أو جماعات . 

بيد أن هذه الذاهب ۸ تصل بالأفراد © ولا بالانسانية إلى السعادة » 
ولعل الكثيرين من يعالجون هذه الموضوعات يشعرون بالشقاء أكثر 
من غيرهم . 

وإذا كانت المذاهب العقلية قد أحفقت ف سم طريق السعادة فإن 
أهل اللإيمان الصادق الذين حققوا إعانهم سعدوا فى حياتهم » وعبر وا 
عن هذه السعادة بقوام مثلا : | 

« نحن فى لذة لو علمها الوك لجالدونا عليها بسيوفهم ۷ . 

وذلك أن الله سبحانه وتعالى - وهو أحكم الحكماء - قد حدد 
السعادة » وحدد الطريق اليا » وضمن لن اتبع الطريق وسلك سبيله » 
واستقام على صراطه . . . ضمن له السعادة فى هذه الحياة الدنيا فى 
الحياة الاشرة . 

دمن عَیل صالحاً ين ذکر أو أن وهو مین یه حباة طَيبة 


13۸ 


رر ی ا و۴ مک 


اجره باحس ما كانوا يَمْمَلُونَ ۲۱۵۲ 
ونجز ينهم 0 0 ور سرك رر يم 
« ألا إن أثلياء له لا علیهم ولا هم بحرو . الذرین آمنوا وكاثوا 
تون هم افیف الاو الا وف الآخيرة » لا تبْدِيل لکلمات الله » 


ذلك هو الول العظيم 1 7 0 
e‏ ت مو ا مر ال م ۳ 
۱ 4 نين اوا را الله ۳ أ کک 0 0 


اليا ف 0 055 

١ون‏ من بت الله جعل له مرج ور رق وو سق لا لحي بوذن 

واستجاب قوم للدعوة إلى ما يحيمم حياة طيبة » فحققوا الرضا 
والسكينة والطمانينة . 

والرضا والسكينة » والطمأنينة »> والحياة الطيبة » 5 الخوف » 
وعدم الفزع » وعدم الحزن » والأمن . . . كل هذه معان ضمنبا الله لمن 
حةق له العبودية الصادقة . 

وأراد سفيان الثورى أن تسير الأمة إلى اللدی > رأن تسلك سبیل اه 
فیتسقق لكل انسان فسط من السعادة + ار کی .من ریت 
ف الطریق . 

واستمر سفیان طيلة حياته يبشر بالفضيلة » وبالتقوی ويدعو إلى الخير 
ملتزماً فى كل ذلك الستن الدينى الستقم . 

لقد كان يبشر بذلك فى كلماته » وش مواعظه » وق نصائحه » وق 

۳۱۰۳۲۰ : النحل آية : ۹۷ (۳) فصلت آية‎ )١( 

(۲) يونس آية : ۲ - ۰.14 (4) الطلاقآية : ۰۲ ۳. 
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خطاباته » وكان يبشر بذلك بسلوكه الهتدی . 

ونحن هنا نقيد ما تنائر من ذلك فى مختلف الكتب . 

روى وكيع عن سفيان قال : 

وما عالجت شيئاً قط أشد على من نفسى ء مرة على » ومرة لى ؛ 

وعن عبد الله » أن رجلاً كان يتبع سفيان الثورى فيجده أبداً مرج 
رقعة ينظر فيها » فأحب أن يعلم ما فيها » فوقع فى يده الرقعة » فإذا فيها 
مكتوب : سفيان اذكر وقوفك بين يدى الله عز وجل . 

وعن ضمرة بن ربيعة قال : سعت سفيان الثورى يقول : 

« كان يقال حسن الأدب يط غضب الرب عز وجل » . 

وعن ابن فضيل قال : سمعت سفيان يقول : 

« السرائر » السرائر» . 

وعن الغریایی حدثنا سفيان قال : كان يقال : 

١‏ ومن كانت سريرته أفضل من علانيته ؛ فذلك الفضل » ومن 
كانت سريرته شرا من علانيته » فذلك الجور» . 

عن عمرو بن محمد العبقرى يقول معت سفيان الثورى يقول : 

» بلغنى أن العبد يعمل العمل سراً فلا بزال به الشيطان حتى يغلبه‎ ١ 
فيكتب فى العلانية » ثم لا يزال الشيطان به حى يحب أن يحمد عليه‎ 
. فینسخ من العلانية فیثبت فى الرياء»‎ 

عن یحی بن سعید القطان يقو معت سفیان الثوری يقول : 

« إن أقبح الرغبة أن تطلب الدنیا بعمل' الآخرة » . 

حدثنا محمد بن يزيد قال : معت سفيان الثورى يقول : 


۱۷۰ 


« بلغنى أنه يأق على الناس زمان تمت قلوبهم فى ذلك الزمان » من 
حب الدنيا » فلا تدخله الخشية . قال سفيان : وانت تعرف ذلك إذا 
ملأت جراباً من شىء حتى يتل ۰ فأردت أن تدحل فيه غيره لم تجد لذلك 
من خلاء ) . 

ولقد حاول سفيان فى خطاباته ورسائله إلى اخوانه وأصدقائه أن 
يذكرهم دائماً بالله ويحثهم على حسن الخلق وعلى طهارة النية ومن حطاباته 
فى ذلك مايل : 

من خطاباته 

عن مبارك بن سعيد قال : كتب سفيان إلى » » أما بعد : « فأحسن 
القيام على عيالك » وليكن الموت من بالك والسلام » . 

وعن محمد بن جابر الضبى قال : سمعت ابن المبارك » يقول : 
كتب إلى سفيان الثورى : «بث علمك واحذر الشهرة ) . 

وکتب رجل من |خولن سفيان الثورى إلى سفيان الثورى » أن عظنى 
وأوجز ۰ فكتب إليه : « عافانی الله واياك من السوء كله » 

يا خی إن الدنيا غمها لایفنی ‏ وفرحها لا يدوم » وفكرها لا ينقضى › 
فاعمل لنفسك حى تنجو » ولا تتوان فتعطب » والسلام ). 

عن يوسف بن أسباط قال : 

كان سفيان إذا كتب إلى رجل كتب : « بسم الله الرحهن الرحم + 
من سفيان بن سعيد إلى فلان بن فلان » سلام عليك فانی أحمد إليك 
الله الذى لا له إلا هو » وهو للحمد أهل تبارك وتعالى » له املك » وله 


۱۷۱ 


الخد فرغل کل یه فار 

با بعد : ی أوصيك ی بتقوى الله العظم + فإنه من بتق اله 
ل مخ ور مس حیث لا پسنسب + لا هم ان 0 

وکتب إلى محمد بن عبد الرحمن 

من سفيان بن سعيد إلى محمد بن عبد الرحمن بن ألى ذؤيب . 

« سلام عليك » فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هوع 

أما بعد : أوصيك بتقوى الله عز وجل ؛ فإنك إن اتقيت الله كفاك 
الناس » وان اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئاً » وعليك بتقوى 
الله عر وجل ) . 


رسالة الثورى إلى عباد بن عباد 

كتب سفيان بن سعيد إلى عباد بن عباد فقال : 

من سفيان بن سعيد إلى عباد بن عباد : 

« سلام عليك فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو. 

أما بعد : فإنى أوصيك بتقوى الله » فان اتقيت الله عز وجل كفاك 
الناس » وان اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئاً » سألت أن أكتب 
إليك كتاباً أصف لك فيه خلالاً تصحب بها أهل زمانك وتؤدى الم 
ما یج لهم عليك » وتسأل الله عز وجل الذى لك . 

وقد سألت عن أمر جسم » الناظرون فيه اليوم المقيمون به قليل > بل 
لا أعلم مكان أحد » وکیف يستطاع ذلك » وقد كدر هذا الزمان . 

إنه ليشتبه الحق والباطل » ولا ينجومن شر إلا من دعا بدعاء الغريق ؛ 


۱۷۲ 
نهل تعلم مكان أحد مکذا ؟ 

وكان يقال : يوشك أن يأى على الناس زمان لا تقر فيه عين حكيم ؛ 
فعليك بتقوی الله عز وجل » والزم العزلة » واشتغل بنفسك » واستأنس 
بكتاب الله عز وجل > واحذر الأمراء » وعليك بالفقراء والمساكين والدنو 
منهم ء فان استطعت أن تأمر بخير فى رفق فإن قبل منك حمدت الله 
عز وجل .وان رد عليك أقبلت على نفسك » فان لك فيا شغلا + واحذر 
لمنزلة وحبها » فان الزهد فيبا أشد من الزهد فى الدنيا . وبلغنى أن أصحاب 
محمد صل الله عليه وسلم > كانوا يتعوذون أن يدركوا | هذا الزمان » وكان 
لم ) من العلم ما ليس لنا » فكيف بنا حين أدركناه على قلة علم وبصر ؛ 
وقلة صبر وقلة أعوان على الخير » مع كدر من الزمان وفساد من الناس . 

وعليك بالأمر الأول ۰ والتمسك به » وعليك بالخمول فإن هذا 
زمان خمول » وعليك بالعزلة وقلة مخالطة الناس » فإن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه قال : 

إياكم والطمع فان الطمع فقر ء واليأس غنى » وش العزلة راحة من 
خلطاء السو . 

وكان سعيد بن المسيب يقول : 

العزلة عبادة » وكان الئاس إذا التقوا انتفع بعضهم ببعض » فأما اليوم 
فقد ذهب ذلك والنجاة فى تركهم فيا ثرى . 

وإباك والأمراء » والدنو مهم > وأن تخالطهم فى شىء من الأشياء . 

وإياك أن مخدع فيقال لك : 


(۱) التقوى . 


۱۷۳ 


تشفع فترد عن مظلوم أو مظلمة - فان تلك خدعة إبليس » وإئما 
اتخذها فجار القراء سلماً . وکان يقال : 

اتقوا فتنة العابد الجاهل » وفتنة العالم الفاجر » فان فتتتهما فتنة لكل 
مفتون . 

وما كفيت المسألة والفتیا فاغتم ذلك ولا تنافسهم . 

وإياك أن تکون من يحب أن يعمل بقوله وينشر قوله » أو يسمع منه . 

وإياك وحب الرياسة » فإن من الناس من تكون الرياسة أحب إليه 
من الذهب والفضة » وهو باب غامض لا يبصره الا البصير من العلماء 
السماسرة ۲۱۱ واحذر الرثاء فان الرئاء أخنى من دبيب النمل . 

وقال حذيفة : 0 

سيأق على الناس زمان يعرض على الرجل الخير والشر فلا يدرى 
اما يركب » وقد ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

لا تزال يد الله عز وجل على هذه الأمة » وى كنفه » وف جواره » مالم 
عل قراقهم إلى أمرائهم + وا بير خيارهم أشرارهم + ريا لم يعظم راهم 
فجارهم » فإذا فعلوا ذلك رفعها عنهم » وقذف فى قلوبهم الرعب » وانزل 
بهم الفاقة » وسلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب ۰ وقال : 

إذا كان ذلك » لا ياتييم أمر یضجون منه » إلا اردفه باخر يشغلهم 
عن ذلك . 

فليكن الوت من شأنك » ومن بالك » وأقل الأمل وأكثر ذكر الموت » 
فإنك إن أكثرت ذكر الوت هان عليك أمر دنياك . 

(۱) الخبراء , 


۱۷ 


وقال عمر : 

کت وا ذکر الوت فانکم إن ذكرتموه فى كثير قلله » وان ذكرتمره فى 
قلیل كثره » واعلموا أنه قد حان للرجل یشتبی الوت » أعاذنا الله وإياك 
من الهالك > وسلك بنا وبك سبیل الطاعة . 


وصایاه لعلى بن الحسن 

لقد كان الثوری معنياً عناية خاصة بعلی بن الحسن + ولذلك 
کثرت وصاياه له » ونحن مجمع ما وجدناه منها وكلها نفيسة ذكية . 

عن مبارك أبو حماد ۰ قال سمعت سفيان الثورى يقرأ على على 
ابن الحسن : 

واعلم أن السنة سنتان » سنة أخذها هدی وترکها ضلالة » وسنة 
آعذها هدی وترکها لیس بضلالة » وأن الله لا يقبل نافلة حى تؤدى 
الفريضة » وأن لله حقاً بالليل لا بقبله بالنهار » وحقاً بالنبارلا يقبله بالليل » 
وأنه يحاسب العبد يوم القيامة بالفرائض ۰ فان جاء بها تامة قبلت فرائضه . 
ونوافله » وان لم يؤدها وأضاعها لحقت النوافل بالفرائض » فان شاء غفر له » 
وان‌شاء عذبه . 

وأول الفرائض الاتتہاء عن الحرام والمظالم » وأن الله تعالى یقول فى 
كتابه : و ان الله 0 أن تودوا الأمانات إلى آهلها »١١)الآية‏ , وقال : 


.) إن الله نما کم به‎ ٠ 


(۱) سورة النساء من آبة : ۸ 
(۲) سورة الساء من آية : ۸ه . 


۱۷۵ 

وقال تماق : ر ووا فان حير الزاد اي 415 

وانما ع به التقوى عن المظالم أن تتناولوها فتنفقوها فى أعمال البر . 

با أخى عليك بتقوى الله ولسان صادق » ونية خالصة ۰ وأعمال شى 
صالحة » ليس فيا غش ولا حدعة » فان الله يراك وان لم تكن تراه + وهو 
معك ايها كنت » لا يسقط( ۲ )عليه ثىءمن امرك » لا تخدع الله فيخدعك › 
فإنه من بمخادع الله مخدعه ويلع منه الإيمان ونفسه لا نشعر » ولا تمكرن 
باحد من المسلمين المكر السی* . فإنه لا يحيق المكر السی إلا بأهله » 
ولا تبغين علي أحد من المسلمين » فان الله مال قر : 

0 باب الاس إعا بفیکم على سکم )200 . 

ولا تفش أحداً من المؤمنين ۰ فقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » أنه قال : 

دمن غش مؤمناً فقد برئ من الؤمنين» . 

ولا تخدعن أحداً من المؤمنين فيكون نفاقاً فى قلبك » ولا تحسدن 
ولا تغتابن فتذهب حسناتك » وقد كان بعض الفقهاء يتوضأ من الغيبة 
كما يتوضاً من الحدث . 

وأحسن سريرتك يحسن الله علانيتك » وأصلح فما بينك وبين الله 
يصلح فيا بينك وبين الناس » واعمل لآخرتك + يكفك الله أمر دنياك . 

بع دنياك بآخرتك تر بحهما جميعاً » ولا تبع آخرتك بدنياك فتخسرهما 
حسما اها 


(۱) البقرة من آية : ۱۹۷ . ر۳) سورة يونس الآبة : ۲۳ , 
(۲) لامج . 


۱۷۹ 


وروی مبارك بو حماد - مول ابراهيم بن سام - قال “معت سفیان 
الثورى يقول فما أوصى به على بن الحسن السلمی : 

« عليك بالصدق ف المواطن كلها » وإياك والكذب والخيانة ونجالسة 
أصحابها » فانها وزر كله . 

وایاكوالعجب » فان العمل الصالح لا يرفع وفيه عجب ‏ ولا تأعذن 
دينك الا من .هو مشفق على دينه » کمثل طبيب به داء » لا يستطيع أن 
يعالج داء نفسه » وينصح لنفسه » كيف يعالج داء الناس وينصح لهم ؟ 

فهذا الذى لا يشفق على دینه » كيف يشفق على دينك ؟ 

ويا أخى إنما دينك لحمك ودمك ۲۱۱ 

ابك على نفسك وارحمها » فإن أنت لم ترحمها لم ترحم » وليكن 
جليسك من يزهدك فى الدنيا » ويرغبك فى الآخرة . 

وإياك ويجالسة أهل الدنيا الذين يخوضون فى حديث الدنيا » فإنهم 
يفسدون عليك دينك وقلبك ۰ وا کثر ذكر الوت » واكثر الاستغفار ما قد 
سلف من ذنوبك » وسل الله السلامة لما بق من عمرك . 

ثم عليك يا أخى بأدب حسن ۰ وخلق حسن » ولا تخالفن 
الجماعة('2. فان الخير فا ... 

وانصح كل مؤين إذا سألك فى أمر دينك » ولا تكتمن أحداً من 
النصيحة شيئاً إذا شاورك فما كان لله فيه رضاً . 

وإياك أن تخون مؤمناً » فمن خان مؤمناً فقد خان الله ورسوله . 

واذا أحببت أخحاك فى الله فابذل له نفسك ومالك . 


(۱) انه كيانه كله . (۲) أى الذين بتبعون الحق . 


۱۷۷ 


وإياك والخصومات والجدال والمراء » فإنك تصير ظلوماً خواناً أثياً . 
وعليك بالصبر فى الواطن كلها » فان الصبر بجر إلى البر ۰ وال 


52 


بجر إلى الجنة . 
وإياك والحدة والغضب ۰ فانما يجران إلى الفجور ٠‏ والفجور يجر 
ال التار . 


ولا تمارين عالاً فيمقتك » وان الاختلاف إلى العلماء رحمة . 
والانقطاع عنهم سخط الرحمن » وان العلماء خزان الأنبياء ۰ وأصحاب 
مواریمهم(۱). 

وعليك بالزهد » يبصرك الله عورات الدنيا . 

وعليك بائورع بخفف الله حسابك » ودع كثيراً ما بريبك إلى 
ما لا پرييكك(۴؟ اكواطا رذق لحك اناوس لك دراك 
وامر بالعروف ؛ ونه عن المنكر تكن حبیب الله » وابغض الفاستین 
تطرد به الشیطان » وأقل الفرح والضحك(۳) با تصیب من الدنیا تزدد 
قوة عند الله » واعمل لآخرتك يكفك الله آمر دنياك »وأحسن سريرتك 
بحسن الله علانيتك » وابك على خطيئتك تكن من أهل الرفيق الأعلى 


)١(‏ بقول رسول الله صل الله ملك .وام : : العلماء ورثة الأنبياء » وإن الأنسياء 
لم يورثوا ديناراً ولا درا وإنما ورثوا العلم » فمن أخذه أذ بحظ وافر . 

(۲) يقول رسول الله صل الله عليه وساي : فها رواه السائی وصححه عبد الحسن 
ابن على : ودع مايريبك إلى مالا يرييك ؛ . 

(۳) فرح البطر والخيلاء بالدنیا حبنا تقبل وضحك العابثين الستبترین لأن 
الدنيا أقبلت . 


۱۷۸ 


ولا تكن غافلا فانه لیس بغفل عنك ۰ وان لله عليك حقوقاً وشروطاً 
كثيرة ؛ وينبغى لك أن تزدیبا » ولا تکونن غافلا عنها » فإنه ليس يغفل 
عنك » وأنت محاسب بها يوم القيامة » وإذا أردت أمراً من أمور الدنيا » 
فعليك بالتؤدة » فان رأيته موافقاً لأمر آخرتك فخده » وإلا فقف عنه » 
حنی تنظر إلى من أخذه كيف عمله فا » > وكيف نجا منها ؟ 

وال ا الافية » واذا همست باي من آمور الحرة » فشمر لان 
وأسرع من قبل أن يحول بينها وبينك الشیطان » ولا تکونن أكولاً لا تعمل 
بقدر ما تأكل » فإنه يكره ذلك ولا تأكل بغير نية » ولا بغير شبوة › 
ولا تحشون بطنك فتقع جيفة لا تذكر الله . . 

وإباك والطمع فما فى أيدى الناس » فإن الطمع هلاك الدين . 

وإياك والرغبة » فان الرغبة » تقسى القلب . 

وإياك والحرص على الدنيا » فان الحرص مما يفضح الناس يوم القيامة . 

وكن طاهر القلب تى الحسد من الذنوب والخطايا » تى اليدين 
من المظالم » سلم القلب من الغش والمكر والخيانة » خالى البطن من 
الحرام » فإنه لا يدخل اطنة لحم نبت من سحت . 

كف 'بصرك عن الناس ۰ ولا تمشين بغير حاجة » ولا تکلمن 
بغير حكم ۰ ولا تبطش بيدك إلى ما ليس لك » وكن خائفاً حزيناً 
لما بی من عمرلك » لا تدرى ما يحدث فيه من أمر دينك . 

أقل العثرة » واقبل المعذرة » واغفرالذئب . 

كن من برجی خيره » ويؤمن شره . 

لا تبغض احدا من يطيع الله , 


۱۷۹ 


كن رحيماً للعامة والخاصة » ولا تقطع رحمك ۰ وصل من 
فطعك » وصل. رحمك وان قطعك ؛ وتجاوز عمن ظلملك » تكن 
رفيق الأنبياء والشهداء » وأقل دخول السوق(١)فإنهم‏ ذئاب عليهم 
یاب » وفيها مردة الشياطين من الجن والإنس » وإذا دخلتها فقد 
لزمك الأمر بالعروف والنهى عن النکر » وإنك لاترى فيها إلا منكراً » 
فقم على طرفها فقل : 

«أشهد أن لا إله إلا الله » وحده لاشريك له » له الملك > وله 
الحمد » يحى ويميت » بيده الخير » وهو على كل شىء قدير » ولا حول 
ولا قوة إلا باه المل العظيم » . 

فقد بلغنا أنه يكتب لقائلها بكل من فى السوق من عجمى أو 
فصیح » عشر حسنات » ولا تجلس فيها » واقض حاجتك وأنت قائم 

عرإياك أن يفارقك الدرهم فإنه أتم لعقلك . 

وعليك باللباس الخشن نجد حلاوة الاإيمان » وعليك بقلة الا کل 
تملك سهر الليل » وعليك بالصوم فإنه يسد عنك باب الفجور » 
ويفتح عليك باب العبادة » وعليك بقلة الكلام يلن قلبك » وعليك 
بطول الصمت تملك الورع » ولا تکونن حريصاً جلى الدنيا » ولا تكن 
حاسداً » تكن سريع الفهم:؛ ولا تكن طعاناً تنج من ألسن الناس ©» 

)١(‏ يشل السوق كل ما في النفس من شره وطمع ویظهر فى صسورة واضحة 
ما في النفوس من حرص على الربح ولو بطرق غير مشروعة ومن أجل المفاسد الكثيرة 
الى يشتمل عليها السوق كانت نصائح أسلافنا رضى الله عنهم بالبعد عنه , 


۱۸۰ 


وکن رحباً نکن محببا إلى الناس ؛ وارض با قسم اله لك من الرزق تكن ضنبا » 
ما تن 
ويحبك أهل الأرض » وكن متواضعاً تتستكمل أعمال البر . 

كن عفواً تظفر بحاجتك MR LET‏ 

ياأحى : لاندع أيامك ولياليك » وساعاتك » تمر عليك باطلا » 
وقدم من نفسك لنفسك ليوم العطش » یاأخی فإنك لاتروى يوم القيامة 
إلا بالرضا من الرحمن » ولا تنال رضوانه الا بطاعتك » وا كثر من النوافل 
تقربك(١‏ إلى الله » وعليك بالسخاء تستر العورات » ويخفف الله عليك 
الحساب والأهوال + وعليك بكثرة العروف يؤنسك الله فى قبرك » واجتنب 
اشحارم كلها تجد حلاوة الإعان . 

جالس أهل الورع وأهل التتى » يصلح الله أمر دينك » وشاور 
فى أمر دينك الذين مخشون الله » وسارع ف الخيرات يحول الله بينك 
وبين معصيتك » وعليك بكثرة ذكر الله يزهدك الله ف الدنيا » وعليك 
بد كر الوت يبون عليك أمر الدنبا » واشتق تى إلى الجئة » يوفق الله للك 
الطاعة » وأشفق من النار مبون الله عليك المصائب . 

أحب آهل الجنة تكن معهم يوم القيامة » وابغض أهل المعاصى 
يحبك الله والمؤمنون : شهود الله ف الأرض وا اش ادا من 
المؤمنين ء ولا تحقرن شيئاً من المعروف » ولا تنازع أهل الدنيا فى دنياهم » 
وانظر يا أخبى أن یکین أول أمرك تقوى الله فى السر والعلانية » واحش الله 

(۱) يفول رسول الله صیل الله.غليه. ونم فيا رواه عن ربه ؟ ونا يزال عبدئ 

بتقرب إلى بالنوافل حتی أحبه » . 


۱۸۱ 


خشية من قد عام أنه ميت ومبعوث + ثم الحشر » ثم الوقوف بين يدى 
الجبار عز وجل ؛ وتحاسب بعملك » ثم المصير إلى إحدى الدارین » 
إما جنة ناعمة خالدة » وإما نار فيها ألوان العذاب مع خلود لا موت 
فيه » وارج رجاء من علم أنه یعفو أويعاقب » وبالله التوفيق » لاربغيره . 

وعن مبارك أبو حماد قال : سمعت سفيان الثورى يقرأ على على 
ابن الحسن . : 

یخی اطلب العم لتعمل به ء ولا تطلبه لتباهى به العلماء ؛ 
وغاری به السفهاء » وا کل به الاغنیاء > ونستخدم به الفقراء » فان 
لك من علمك ماعملت به ؛ وعليك ماضیعت منه » فقد بلغنا والله 
أعلم أنه من طلب الخير صار غريباً فى زماننا » ولا تستوحش واستقم 
على سبیل ربك » فانك ان فلت ذلك كان مولاك الله تعالى وجبريل 
وصالحو الؤمنين » واشتغل بذ کر عيوب نفسك عن ذكر عيوب غيرك › 
واحزن على ماقد مضی من عمرك » فى غير طلب آخرتك + وأكثر 
من البکاء عل ما قد أوقرت به ظهرك + لعلك تتخلص نها + ولا تمل 
من الخير وأهله » ولا تتباعد عنهم ۰ فانهم خير لك من سواهم > 
ول الجهال وباطلهم » وتباعد عنهم » و ان جاورهم الا من 
عصم الله » وان اردت اللحاق بالصالحين فاعمل باعمال الصالحين » 
واكتف ما أصبت من الدنيا » ولا تنس من لا ينساك(١2.‏ ولا تغفل 
عمن قد وكل بك یحصی أثرك » ويكتب عملك . 

راقب الله فى سريرتك وعلانيتك » وهو رقيب عليك > واستح 


. وهو الله سبحانه وتعالى‎ )١( 


1A۲ 


من هومعك » وهوأقرب إليك من حبل الوريد : 

اعرف فاقة نفسك وحقارة منزلتها » فانلك حقير فقير إلى ربك » 
وابك على نفسلك وارحمها » فان لم ترحمها لم ترحم » ولا تغشهاولا توردها » 
وخذ منها لك » فإنك بيومك ولست بغدك » وكان الموت قد نزل بك » 
ولا تغفل غفلة الغافلين والجاهلين » وأكثر من البكاء على نفسك فلست 
من الضحك بسبيل » إن عقلت » فقد عير الله أقواماً فى كتابه بالضحك 
وترك البكاء » فقال : 

ین هّذا الحَدِبث تَعْجِبون , وتضحكون » ولا کون » وآنتم 
سامدُون ,۲۱۱ . 

ومدح أقواماً فى كتابه فقال ١‏ 

0 رون لأذقان ییکو ويز يدهم O‏ 

وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ أنه قال : 

وإذا أحب الله قوماً ابتلاهم » فمن رضى » فله الرضا » ومن 
سخط فله السخط ) . 

وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ أنه قال : 

« کم من نعمة لله فى عرق سا كن ) . 

إياك وما يفسد عليك عملك وقلبك > فاعا يفسد عليك قلبلك 
مجالسة أهل الدنيا » وأهل الحرص ‏ وإخوان الشياطين الذين ينفقون 
أموالم فى غير طاعة الله . 

وإياك وما يفسد عليك دينك » فإنما يفسد عليك دينك مجالسةذوى 


(۱) النجم آية : ۵٩‏ - ا (۲) الاسراء آية : ۰.۱۰۹ 


A۳ 


الآلسن المكثرين للكلام 
وإياك وما يفسد عليك معيشتك » فإنما يفسد عليك معيشتك أهل 
الحرص وأهل الشهوات . 


وإياك وجالسة أهل ابلفاء » ولا تصحب إلا مؤيناً » ولا يأكل 
طعامك إلا تتى ؛ ولا تصحب الماجرولا تجالسه ؛ ولا تجالس من 
مجالسه » ولا توا كله » ولا توا كل من يوا كله » ولا تحب من پحبه » 
ااا تبسم فی وجهه ۰ ولا توسع له فى مجلسك » 
فإن فعلت شيئاً من ذلك » فقد قطعت عری الإسلام . 

وإياك وأبواب السلطان ٠‏ بأبواب من ياتى أبوابهم ٠‏ وأبواب 
من يهوى هراهم » فإن فتنهم مثل فتن الدجال » فان جاءك منهم احد ؛ 
فانظر إليه بوجه مكفهر » ولا تبال منهم شيثاً فيرون أنهم على الحق ؛ 
فتکون من أعوانهم ۰ فإنهم لا يخالطون أحداً إلا دنسوه » وكن مثل 
الأترجة » طيبة الريح » طيبة الطعم . 

لا تنازع أهل الدنيا فى دنياهم » > تكن محبباً إلى الناس + وإياك 
والعصية فتستحق سخط الله ( بعملها ) » واعلم أنه لم يكن أحد أكرم 
على الله من آدم عليه السلام » جبل الله تربته بيده » ونفخ فيه من 
روحه » وأكرمه بسجود ملائكته » وأسکنه جنته » فأخرجه منها بذنب 
واحد » واعلم يا خی أن الله تعالى لا يدل أحداً اطنة بالعاصی ؛ 
وأن داود عليه السلام خليفة الله فى الأرض » نزل مانزل به مخطيثة واحدة » 
ولوأنا عملنا مثلها لقلنا ليست مخطيئة . 

فائق الله يا أخى واجتنب المعاصى وأملها ۰ فان أهل المعاصى 


۱۸ 


استوجبوا من الله التقمة » وکن مبذولا بعالك ونفسك لإخوانك » ولا تغشهم 
فى السر والعلانية > وابفض اللهال وتجالسهم » والفجار وصحبتهم » فانه 
لاینجومن جاورهم الا من عصم الله . 

وإياك ونخشوع النفاق وأن تظهر على وجهك خشوعاً لبس فى قلبك » . 

وعن مبارك أبوحماد - مولى إبراهم بن بن سام - قال : 

سمعت سفيان الثورى يقرأ على على بن الحسن السليمى : 

يا أخى لاتفبط أهل الشهرات بشهواتهم > ولا ما يتقلبون فيه 
من النعمة » فان أمامهم و تزل فيه الأقدام 3 وترعد فيه الأجسام › 
وتتغير فيه الألوان » ويطول فيه القيام » ويشتد فيه الحساب » وتتطاير 
فيه القلوب حى تبلغ الحناجر» فیاما من ندامة على ما اصابوا من 
هذه الشهوات » اجعل كسبك فا يكون لك > ولا جعل كسبك فما 
يكون عليك ۰ فان الذى بقدم ماله ويعطى حق الله منه فماله » له ؛ 
وافضل منه . 

والذی مخلت ماله » ويضيع حق الله فيه فماله وبال عليه يوم القيامة . 

اكسب حلالاً » واجلس مع من كسبه من خلال » وکل طعام 
من كسبه من حلال وليكن أهل مشورتك من كسبه من حلال » فان 
الورع ملاك الدين » واستکمال أمر الآخرة » واعلم أنه يا حی لا يمتنع 
أحد عن الحرام إلا من هو مشفق على لحمه ودمه ؛ فانما دينك لحمك 
ودمك + فاجتنب الحرام » ولا تجلس مع من يكسب الحرام ؛ ولا تأكل 
مع من كسبه من حرام ء ولا تدل أحداً على الحرام ولا تشبرن به إلى 
أحد » فيأخذه ولا تورثه إلى أحد ۰ وانصح لكل بر وفاجر آلا يأخذه › 


۱۸6 


فان فعلت من ذلك شيئاً فأنت عون له » والعون شر يك . و ایالك والظلم : 
وأن تكن عونا لظام » وآن تصحبه أو تؤاكله » أو تبتسم فى وجهه 1 
تنال منه شيئاً » فتكون عوناً له » والعون شريك . 

لا تخالفن أهل التقوی ولا تخادن أهل الخطايا » ولا تجالسن أهل 
المعاصى » واجتنب الحارم كلها » واتق أهلها . 

وإياك والأهواء » فان أوما وآخرها باطل » ولكل ذنب توبة › 
ورك الذنب أيسر من طلب التوبة » وان الله غفور رحم للتوابين » حليم ودود . 

وإياك أن تزداد ببحلمه عنك جرأة على العصية » فان الله لم يرض 
لأنبائه العصية والحراء م + والظلم ء فقال : 

دیما الل کلوا من لیاسو واعملوا صالِحا . إلى بما من 
علیم » ١؟‏ ثم قال للمؤينينٍ : 

وا ديق اما افر من لباك و ما سيم ,(۲). ثم أجملها 
فقال 

1 58 الناس کلوا مما فى الأنض خلالاً میا ولا تم | اخطرات 


و مر ول 


الشيطان اه تکم عدو مین » (۳). 

رام يا أعى أنه لم برض لأنياه رلا للمؤنين » ولا للمشيكين 
حراماً » ولا تتهاون بالذنب الصغير » ولكن انظرمن عصيت ؟ 

عصيت 1 عظيماً يعاقب على الصغير » ويتجاوز عن الكبير» 
وان أكيس الكيس من يدخل الكنة بذنب عمله فنصبه بين عينيه » 
نم ی (۳) البقرة أيه : 15۸ . 

١؟)‏ البقرة آية: ۲۹۷ . 


كما 


ثم لم بزل حذراً على نفسه من تلك الخطيئة حتی فارق الدنيا ودخل 
الجنة . 

فكن يا أخى كيساً حذراً على مازل منك ومضی » لاتدرى ماذا 
يفعل بك ربك فيه » وما بي من عمرك > لاتدرى ماذا يحدث لك 
فيه » فإن إبراهم عليه السلام + خليل الرحمن » حذر على نفسه فسأل 
ربه فقال 

1 واجبى وب أن ند انام 200 

وقال يوسف عليه السلام 

0 وی سلما وج بلصَالجين ۰ 

وقال مومی علیه السلام : 

« رب بما نم نت عل ال یی (۲ 

وقال شعیب علیه السلام : ١‏ 

« وما کون لا أن تعود فیا إلا أن يَشَاء الله بت ,(*). 

فهزلاء أنبياقه خافوا على أنفسهم ۰ وا السلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده . 

وعن ضمرة عن سفيان قال : 

« إذا استكمل العبد الفجور ملك عينيه يبكى بهما مى شاء ) . 

وعن عبد الله بن داود الخریی قال : معت سفيان الثورى يشو 

« إذا اشتر يت شيئاً لاتريد أن تنيل جارك منه فواره » . 

(۰) ابراهم آية : ۳۵ . (*) القصص آية : ۱۷. 


(۲) بوسف آية : ۱۰۱ ر ء) الاعراف آية : ۸٩‏ 


۱۸۷ 


عن عبد العزیزین أبان یقول سمعت الثوری یقول : 
« ما وجدنا شيئاً نفع فى دين ولا دنیا من أخ موافق » . 
وعن ابن خبیق قال : العمری » قال الثوری : 
« ما أحسن تذلل الأغنياء فى مجالس الفقراء » . 
« وما أقبح تذلل الفقراء فى مجالس الأغنياء ) . 
وقال العمری : 
« معاشر القراء کلوا الدنیا فقد مات سفيان الثوری » . 
وعن ألى منصور- يعنى الحارث بن منصور- قال سفیان : 
كان يقال : «يأق على الناس زمان موت فيه القلوب » وتحيا الأبدان ». 
عن ألى إسحقالفزارى بقول : سمعت سفيان ' الثوری يقول : 
« البكاء عشرة أجزاء » تسعة لغير الله » وواحد لله . فاذا جاء 
الذی لله فى الستة مرة ‏ فهوکثر » . 
وعن حفص بن غياث بقول : 
« كنا نتعزى مجلس سفيان الثررى عن الدنيا » . 
وعن ألى أحمد الزبیر قال : سمعت سفیان یقول ۱ 
كان يقال تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل ٠‏ والعام الفاجر » 
فان فتنتهما فتنة لكل مفتون » . 
وعن ایی شهاب قال : 
كنت ليلة مع سفیان اللوری » فرأی ناراً من بعید فقال : ما هذا ؟ 
ثلث ۰ نارصاحب الشرطة » فقال : 
اذهب بنا فى طريق آخر » لا نستضىء بنارهم » أوبنورهم ٠‏ . 


۱A۸ 


وعن خلف بن کک aT‏ 


فيتغير قليه لهم » . 


+٠ 


سم 


قال 


وعن عبد الرحمن المستملى عن سفيان الثورى قال : 

قيل : أى شىء شر؟ قال : 

« اللهم غفراً » العلماء إذا فسدوا ) 

وعن الأشجعى عن سفيان قال : 

و نی لأظن لوأن رجلا هم بالكذب عرف ذلك فى وجهه » 

عن اه هوق - بمكة - قال : 

كنت جالساً مع سفیان فجعل رجل بنظر إلى ثوب كان على سفيان 


يا أبا عبد الله ! أى شىء كان هذا الثوب ؟ فقال سفيان : 

. » كانوا يكرهون فضول الكلام‎ ٠ 

وقال سفيان الثورى : 

أكرموا الناس على قدر تقواهم ۰ وتذللوا عند أهل الطاعة » وتعززوا 


عند أهل المعصية » واعلموا أن القراءة لاتحلو إلا بالزهد فى الدنیا » . 


وعن أحمد بن يونس قال : معت رجلا يقول لسفيان : يا أبا عبد الله » 


أوصنى » قال : 


« | ياك والأهواء » إياك والخصومة ‏ إياك والسلطان » . 
وعن سعيد بن صدقة ألى مهلهل قال : 


۱۸۹ 


أخذ بیدی سفيان الثوری ۰ فأخرجى إلى الجبان 2١(‏ . فاعتزل 
ناحية عن طريق الناس » فبکی ثم قال : ۳ 

یامهلهل ٠‏ إن استطعت الا حالط فى زمانك هذا احدا فافعل ء 
ولیکن همك مرمة جهازك ۰ واحذر |تبان هولاء الأمراء » وارغب إلى 
الله فى حوائجك لديهم » وافزع إليه فيا ينوبك » وعليك بالاستغناء عن 
جميع الناس » وارفع حوائجك إلى من لاتعظم الحوائج عنده ۰ فوالله 
ما أعلم الیوم بالكوفة أحداً أفزع إليه فى قرض عشرة دراهم » فإنه إذا 
آقرضتی ثم كتبها على » يذهب ويجىء ويقول : أقرضت سفیان کذا » 
واقترض می سفيان كذا . . 

وکان سفیان يقول : 

« إنى لأعرف حب الرجل للدنیا بتسليمه على أهل الدنيا » . 

ومن الحبين بن جر رن سمغت ال رت هرت + 

لأن تدخل يدك فى فم التنين » خير لك من أن ترفعها إلى ذى نعمة 
قد عالج الفقر » . 

عن عبد العزیز بن أبى عتان » قال : قال سفیان : 

« عليك بالقصد فى معيشتك ‏ واياك ان تتشبه بالجبابرة . 

ولیکن أهل مشورتك أهل التقوی » وأهل الأمانة » ومن عى الله 
عر وجل ) . 

عن خلف بن عم قال : سمعت سفيان يقول : ١‏ 

« بصر العينين من الدنيا » وبصر القلب من الاخرة ؛ وإن الرجل 


(۱) الصحراء. 


۱۹۰ 


ليبصر بعینه فلا ينتفع ببصره ؛ واذا آبصر بالقلب انتفع » . 
عن عبد الوهاب السکری قال : 
« ما رأيت الفقير فى مجلس قط كان أعز منه فى مجلس سفیان الثوری ع 
ولا رأيت الغنى فى مجلس كان أذل مته فى مجلس سفيان الثورى » . 
وعن طاهر بن خالد بن نزار ؛ قال : قال ألى : 
كثيراً ما كنت أسمع سفیان الثورى يتمثل بهذین البیتین : 
نروح ونفدو لحاجاتنا 2 وحاجة من عاش لا تنقضی 
نموت مع المرء حاجاته وق له حاجة مابتى 
وعن وكيع قال : معت سفيان يقول : 
« لوأن اليقين استقر فى القلوب ۰ لطارت شوقاً » أوحزناً » إما شوقاً 
إلى الله عز وجل وما قرقاً من الناره . 
عن وكيع عن سفيان قال ١‏ , 
« من دعاك وانت تحاف أن يفسد عليك قلبك ودينك فلا جبه » . 
وقال سفيان : 
كان يقال : « اتقوا فتنة العابد الجاهل » والعالم الفاجر » فإن فتنتهما 
فتنة لكل مفتون ) . 
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لقد حقق سفيان الثورى الصورة الکرعة للداعية إلى الله سبحانه 
عالى » .وذلك أنه راض نفسه على السلوك الفاضل » حى استقامت » 
۔خل فى إطار لایة ا : 

« قد افلج من زکاها » : 

وراض نفسه على الدراسة الحادة الدائبة حى وصل به الأمر أن أطلق 
ليه : وام امین ن الحديث » . 

لقد جاهد ما استطاع فى دائرة السلوك » وفی دائرة العلم » فاستحق 
¿ یکون فى جدارة خليفة من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ام ببذه الخلافة فى تواضع وق خشية ول صدق : 

لقد وصل به صدقه وإخلاصه إلى درجة أنه كان إذا جلس للعلم 

عجبه منطقه يقطع الكلام ويقوم ويقول : 
« اخذنا ونحن لا نشعر» . 

لقد تسلح بالخلق الفاضل » وتسلح بالعلم النافع » وأخذ يدعو إلى 
4 فى إخلاص تام » أخذ يدعو إلى الله على بصيرة من أمره : 

وذلك أنه فى دعوته كان متابعاً تماما لرسول الله صلى الله عليه وسلم > 
یخذاً له أسوة لا يحيد عن الاتباع » ولا يحاول الابتداع ؛ والله سبحانه 
عالى يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » يدعو إلى الله على بصيرة 

ومن اتبعه » يدعوالله أيضاً على بصيرة » يقول سبحانه وتعال : 

١‏ قل هلو سبيل أدعو إل الله عل بصيرة أنا ومن الى وسبْحان الله 

۱۹۱ 


۱۹۲ 


وما أنا من الشرکین ۱(۰). 

وسار فى طريقه غير ناظر إلى دنیا  :‏ یحاول اقتناء الضیاع أو إقامة 
القصور ء أو بناء العمارات » ول ير اللذة والنعيم » إلا فى القيام بواجب 
الأمر بالعروف » والنبى عن المنكر . 

إن نعيمه - كل نعيمه - كان فى هداية إنسان » أواستقامة طالب . 

لقد كان نعيمه فى كلمة حق يطلقها دون تعال أو كبرياء » وكلمة 
صدق يروا عن امام المدى سيد المتقين صلوات الله وسلامه عليه . 

لد آهمته الدعوة الدينية فجعل حياته دعوة إلى الله » واقتداء برسوله . 

وعاش من عمل يده » کفافاً » وما كان يحب أو یود أكثر من 
الكفاف . كان يتاجر ليكسب الحد الأدلى لحياته » وعرضت عليه 
المناصب الكبرى فأباها » وأرسلت له هدايا الملوك والأمراء فرفضها > 
وعاش حیاته لله وفى سبيل الله . 

وحفظه الله من كل سوء » وحماه من كل مكروه ۰ وشمله برعايته » 
وذلك قانون عام أعلنه الله سبحانه أكثر من مرة فى القرآن الكريم » وأعلنه 
سبحانه بشتى الأساليب ويمختلف الصورء وأعلته رسوله صلى الله عليه وسلم » 
أكثر من مرة فى الأحاديث الشريفة بشتى الأساليب و عختلف الصور » 
وهذا القانون هو : 

إن من صدق فى اتجاهه إلى الله » وى الدعوة إليه يحفظه الله فلا 
يحزن إذا حزن الاخرون ۰ ولا يخاف أو يفزع إذا حاف أو فزع الآخرون » 


(۱) بوست آية : ۱۰۸. 


۱۹۳ 
ولا يحزن اذا حزن البعیدون عن الله : 

ر آلا 1 واه الله لا خوف عم وا م يَحَرَنُونَ » الین آمنوا 
کرش له لش ف اجه ادنا ی وی این کیت 
الله ه ذلك هر اله 0 

ون الذي ل لله ثم اس لي 
تافو نوا وآبشروا بلج ال ی کم و 
الحياة ال وف الآخيرةٍ 2 کر فا ما شتتی | 
و 
تدعون. نزلا ون غور د نحم , 

لقد أمر أبو جعفر التصور أمراً جازماً صريحاً : 

« اذا ریم سفيان الثورى فاصلبوه ) . 

وبرغم هذا فان الله حفظ سفيان : لم عسسه سو ء وم يتله أذى . 

وهذه الصورة الكريعة : صورة سفيان فى إخلاصه وصدقه » وی 
حماية الله له وحفظه وعنايته به » ورعايته » هی الى نقدمها إلى المخلصين 
الصادقين التبعین للأسوة الحسنة : : رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

کات لك فى ول اتر اش حم من يو اق ال 
الآ ء وکر لله كيرا 00 000 

والحمد لله رب العالمين أولاً وآخراً . 

وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم . 

(۱) يونس آية : ٩۷۲‏ - ود. 

(۲) فصلت ابة : ۰۳۰ ۰۲۱ ۰-۳۲ 

(۳) الأحراب آية :, ۲۱. 
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